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تــــــزداد حــــدة إفــــــــرازات الــحــرب 
دول  الأوكــرانــيــة على  الروسية 
الجوار، إذ بعد تعرّّض رومانيا 
وبــولــنــدا لــتــداعــيــات اشــتــداد الــحــرب في 
الأيام الأخيرة، طاولت شظايا التصعيد 
ــنـــت وزارة  ــلـ أعـ ــاق،  ــيــ ــســ ــ ال فــــي  تــــركــــيــــا. 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، أمـــس الـــثلاثـــاء، أنّّ 
بــالــغ جـــراء تصاعد  أنــقــرة تشعر بقلق 
ــنـــزاع الـــروســـي الأوكــــرانــــي فـــي البحر  الـ
الأسود، موضحة أنه يؤثر على السفن 
تركيتين  إصــابــة سفينتين  بعد  المــدنــيــة 
أول من أمس الاثنين أسفرت عن تعرّّض 
عــــدد مـــن الـــبـــحـــارة للإصــــابــــة. وأفـــــادت 
أنباء  »وردت  بأنه  بــيــان،  فــي  الخارجية 
عن تعرّّض سفينتين مدنيتين تركيتين، 
وهـــمـــا يـــاشـــار ونـــاديـــجـــدا، لــهــجــوم من 
ميناء  مغادرتهما  بعد  مسيّّرة  طائرات 
ــي( مـــســـاء  ــ ــ ــروسـ ــ ــ نـــوفـــوروســـيـــســـك )الـ
الاثــــنين، مــا أســفــر عــن إصــابــة عــدد من 
أفـــراد الــطــاقــم، بينهم مــواطــنــون أتـــراك«. 
لـــم تتخذ  أنـــه »إذا  الــخــارجــيــة  وحـــــذرت 
التصعيد  لهذا  فستكون  وقائية  تدابير 
ــات ســلــبــيــة  ــيـ ــداعـ ــود تـ ــ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأسـ
مـــتـــعـــددة الأوجـــــــه، بــمــا فـــي ذلــــك الأمـــن 
الــغــذائــي«. وخــتــم الــبــيــان بــدعــوة »جميع 
ــراف المــعــنــيــة، ولا ســيــمــا الأطــــراف  ــ الأطــ
المــتــحــاربــة، إلــى اتــخــاذ تــدابــيــر ملموسة 
ــة الملاحـــــة في  ــ وعــاجــلــة لــضــمــان سلامـ

البحر الأسود«.
ــراك  ــ وكــــــان مـــســـؤولـــون حـــكـــومـــيـــون أتـ
ــاء الاثــــــــــنين، لـــوكـــالـــة  ــد كـــشـــفـــوا مــــســ ــ قـ
أسوشييتد برس أن ثلاثــة، على الأقل، 
ــراد طــاقــم سفينة شــحــن تركية  أفــ مــن 
أصـــيـــبـــوا بـــجـــروح خــطــيــرة فـــي هــجــوم 
في  السفينة  استهدف  مسيّّرة  بطائرة 
الــبــحــر الأســــود. ونــقــلــت وســائــل إعلام 
ــعــامــة لــلــشــؤون  مــحــلــيــة عـــن المـــديـــريـــة ال
التركية أن السفينة »ناديجدا«  البحرية 
تــعــرّّضــت لــلــهــجــوم عــلــى بــعــد نــحــو 20 
ميناء  كيلومتراً( من   37(  بحرياً 

ً
مــيلاً

كانت  بينما  الــروســي،  نوفوروسيسك 
ــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى مـــديـــنـــة ســامــســون  فــ
ــة الــجــهــة  ــريـ ــديـ الـــتـــركـــيـــة. ولــــم تـــحـــدد المـ
وسائل  وذكــرت  الهجوم.  عن  المسؤولة 
إعلام تركية، نقلا عن قبطان السفينة، 
ــرات مـــســـيّّـــرة أوكـــرانـــيـــة  ــ ــائـ ــ أن عـــــدة طـ
هــاجــمــت الــســفــيــنــة، الـــتـــي كـــانـــت تــرفــع 
أن  التقارير  وأضــافــت  الكاميرون.  علم 
الــبــحــريــة الــروســيــة نــقــلــت جــمــيــع أفـــراد 
إلى  23 شخصاً  عــددهــم  البالغ  الطاقم 

ميناء نوفوروسيسك.
ــــدفــــاع  ال وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
الروسية، أمس الثلاثاء، استهداف سبع 
الأوكراني  ميناء ميكولايف  في  سفن 
وفي البحر الأســود، وسفينتي شحن 
تـــحـــملان إمـــــــدادات عــســكــريــة لــلــقــوات 
نيكولاييف  مــيــنــاءي  فـــي  ــيـــة،  الأوكـــرانـ

ويـــوجـــنـــي بــمــقــاطــعــة أوديــــســــا. وقــتــل 
ــــرح عــشــرة في  خــمــســة أشـــخـــاص وجُُـ
منطقة  على  بــطــائــرات مسيّّرة  هــجــوم 
صــنــاعــيــة خــــارج الــعــاصــمــة الــروســيــة 
السلطات  أعلنته  مــا  حسب  مــوســكــو، 
المــحــلــيــة، أمـــس الـــثلاثـــاء. كــمــا تسببت 
بــطــائــرات مــســيّّــرة فــي إلحاق  هجمات 
قــرب كراسني بور  أضــرار بمستودع 
فــي شــمــال غــربــي روســيــا، مما أسفر 
عن إصابة شخص واحــد، بحسب ما 
أفاد حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر 
دروزدينكو. وأكدت شركة وايلدبيريز 
انـــــــدلاع حـــريـــق فــــي مـــســـتـــودعـــهـــا فــي 
كــراســنــي بـــور إثـــر الــهــجــوم. وتــعــرّّض 
مستودع آخر تابع للشركة نفسها في 
منطقة إيماوس الريفية، على بُُعد نحو 
180 كيلومتراً شمال غربي موسكو، 
لهجوم بمسيّّرة أوكرانية وفقاً لما أعلنه 
حـــاكـــم المــنــطــقــة فــيــتــالــي كـــورولـــيـــوف. 

وأفـــادت شركة لينتا الــروســيــة، إحــدى 
كـــبـــرى شـــركـــات بــيــع الــــــواد الــغــذائــيــة 
بالتجزئة في الــبلاد، بــأنّّ حريقاً اندلع 
إثر سقوط طائرة مسيّّرة على مركز 
أمس  تديره في شمال روسيا،  توزيع 
الثلاثاء. وأضافت الشركة أنّّ شخصاً 
أصيب في الهجوم الذي وقع في منطقة  
وأن  بطرسبرغ،  ســان  قــرب  لينينغراد 

الحريق جرى إخماده.
ــة تــقــديــم  ــيـ وتــــــدرس الــحــكــومــة الـــروسـ
حــــزمــــة دعـــــــم لـــلـــتـــجـــار المـــتـــضـــرريـــن 
الأوكــرانــيــة  الــهــجــمــات  بــعــدمــا تسببت 
الــتــي اســتــهــدفــت مــســتــودعــات شــركــة 
للتجارة  منصة  أكــبــر  »وايــلــدبــيــريــز«، 
الإلــكــتــرونــيــة فــي روســـيـــا، والــتــي تعد 
في  ــازون،  أمــ لشركة  الــروســي  النظير 
خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وقال 
الكشف عن  عــدم  مصدر مطلع، طلب 
لوكالة  المناقشات،  لسرية  نظراً  هويته 
أســوشــيــيــتــد بــــرس، إن حـــزمـــة الــدعــم 
المتضررين  التجار  ستمنح  المقترحة 
فــتــرة ســمــاح لـــســـداد الـــقـــروض تصل 
إلى عام كامل، مع السماح للمصارف 
اــــــلدــــــيون ـــــمن دون ـكـلـة   ــــــبإــــــعادة ـــهــيـ

إلزامها بتكوين مخصصات إضافية 
لمواجهة المخاطر.

وأعــلــنــت الــســلــطــات الــروســيــة فــي شبه 
أمس  المحتلة،  الأوكرانية  القرم  جزيرة 
 له 

ً
الثلاثاء، أن جندياً روسياً قتل زميلاً

وثلاثة مدنيين، على الأقل، بالرصاص. 
وقـــــال حـــاكـــم مــديــنــة ســيــفــاســتــوبــول، 
والمـــعين من  الأســـود  البحر  المطلة على 
عبر  رازفوجاييف،  موسكو، ميخائيل 
تطبيق تليغرام، إن الجندي بدأ بإطلاق 
ــكـــريين، مــا  ــعـــسـ ــنــــار عـــلـــى زملائـــــــه الـ ــ ال
أسفر عن مقتل أحد الجنود. وأضاف 
رازفــوجــايــيــف أن الــجــنــدي تــوجــه بعد 
القريبة،  خميلنيتسكي  بــلــدة  إلــى  ذلــك 
ــيين وأصــــــاب  ــ ــدنـ ــ حـــيـــث قـــتـــل ثلاثــــــــة مـ
ثلاثـــة آخــريــن. وأكـــد رازفــوجــايــيــف أن 
السلطات ألقت القبض على المشتبه به. 
الــفــور عن  على  السلطات  ولــم تكشف 

الدافع وراء الجريمة.
تـــزامـــناً، أعــلــن جــهــاز الأمــــن الــفــيــدرالــي 
اعتقال مواطن  الــثلاثــاء،  أمس  الروسي، 
روسي كان يخطط، بناء على أوامر من 
لتنفيذ  الأوكرانية،  العسكرية  المخابرات 
هـــجـــوم ضـــد مـــســـؤول رفـــيـــع المــســتــوى 

ــر الجهاز  ــقــرم. وذكـ فــي شــبــه جــزيــرة ال
الفيدرالي  الأمــن  جهاز  »ألقى  بيان:  في 
الروسي في سيفاستوبول القبض على 
مواطنين روس، من مواليد عامي 1992 
و1999، كانوا يقومون بأعمال تخريب 
القرم  أراضـــي جمهورية  على  إرهــابــيــة 
بأوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية«

أنه تم تجنيد المتهمين  وأضــاف الجهاز 
عــبــر تــطــبــيــق تــلــيــغــرام مـــن مــوظــف في 
التابعة  الرئيسية  الاستخبارات  مديرية 
لــــوزارة الــدفــاع الأوكـــرانـــيـــة. وكــشــف أنــه 
عبوة  مــع  التعامل  على  تدريبهم  »بــعــد 
ــم مــشــرفــهــم بـــارتـــكـــاب  ــرهــ ــة، أمــ ــفـ ــاسـ نـ
هــجــمــات إرهــابــيــة عــلــى الــبــنــيــة التحتية 
الحيوية في المنطقة وضد رئيس إحدى 
إقامته في  الجديدة خلال فترة  المناطق 

شبه الجزيرة«. 
في أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية، 
أربعة أشخاص بينهم  اليوم، عن مقتل 
ــفلان وإصــــابــــة ســبــعــة آخــــريــــن، فــي  ــ طــ
منطقتي سومي  عــلــى  روســيــة  غــــارات 
وكالة  وأفــادت  بأوكرانيا.  وميكولاييف 
الأنــبــاء الأوكــرانــيــة »أوكــريــنــفــورم« بــأن 
ــارات عــلــى  ــ ــ ــة شـــنـــت غـ ــيـ ــروسـ ــوات الـ ــقــ ــ ال
موجهة،  جــويــة  بقنابل  ســومــي  منطقة 
مــمــا أدى إلــــى مــقــتــل ثلاثـــــة أشــخــاص 
بينهم طفلان، بالإضافة إلى تدمير عدة 
مبان سكنية ومرافق البنية التحتية. في 
وأصيب سبعة  امــرأة  تلت 

ُ
قُ ميكولايف، 

آخرون نتيجة هجوم روسي، تزامناً مع 
تضرر العديد من المباني السكنية.

سياسياً، أوضــح نائب وزيــر الخارجية 
الــــروســــي، مــيــخــائــيــل غـــالـــوزيـــن، أمــس 
الــثلاثــاء، أن موسكو لم تتلق حتى الآن 
أي أفــكــار بــنــاءة مــن الــغــرب بخصوص 
ــة. وأضــــــــاف عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــقـــضـــيـــة الأوكـ
هـــامـــش المــنــتــدى الإعلامــــــي الــثــالــث بين 
كــازاخــســتــان وروســـيـــا: »حــتــى الآن، لم 
أوكرانيا(  )بشأن  بناءة  أفكار  أي  نتلق 
مــن الجانب الآخـــر، أي مــن الــغــرب ومن 

الدول الغربية المعنية«. 
فــي مــلــف انــضــمــام أوكــرانــيــا إلـــى حلف 
ــاتــــو«، رأى الــقــائــد  شــمــال الأطــلــســي »نــ
الأســــبــــق لــلــجــيــش الأوكـــــرانـــــي فــالــيــري 
أن  ــنــدن،  ل فــي  زالــوجــنــي، سفير كييف 
بلاده لن تنضم »أبداً« إلى الحلف، على 
 
ً
الرغم من إعلان كييف نيتها ذلك، فضلاً
عن أنه منصوص عليها دستورياً وفق 
عام 2019.  جريت في 

ُ
أُ التي  التعديلات 

ــنين، خلال  ــ وقــــال زالــوجــنــي، مــســاء الاثـ
اجــتــمــاع لــســفــراء أوكــرانــيــا فــي كييف: 
»أعـــــرف نــاتــو جـــيـــداً. عــمــلــت شــخــصــياً 
لنحو 12 عاماً على إتقان معايير ناتو، 
وفــي كل عــام كنت أستمع إلــى الحكاية 
الخيالية نفسها لجهة أن انضمامنا بات 
وشيكاً... للأســف، لن يحدث ذلك أبداً«. 
وتـــابـــع: »بــالــنــظــر إلـــى المــســتــوى الــحــالــي 
لتطور القوات المسلحة الأوكرانية«، فإنه 
الانضمام  أوكرانيا  على  المستحيل  من 
إلى الحلف الذي »يتمسك بعقائد تعود 
 1939( الثانية  العالمية  الحرب  فترة  إلى 

ـ 1945(«.
)العربي الجديد، قنا، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

بيترو أمام 
صورته 
الرسمية في 
مقر الرئاسة، 
بوغوتا، 
3 أغسطس 
2026 )راوول 
أربوليدا/فرانس 
برس(

من آثار الهجمات 
الروسية على ميكولايف، 

4 أغسطس 2026 
)فيكتوريا لاكيزينا/رويترز(

سياسة

شظايا التصعيد تطاول سفناً تركية
حرب أوكرانيا

اعتقلت السلطات الدنماركية ثلاثة 
فتيان دنماركيين تتراوح أعمارهم بين 
15 و16 عاماً، للاشتباه في تخطيطهم 

لهجوم على مدرسة ابتدائية شرق 
يولاند )جوتلاند(. وتشير التحقيقات 

الأولية إلى أنهم خططوا لاستهداف 
مدرسة هادستن في بلدية فافرسكوف 

شمال مدينة آرهوس، بهدف قتل أو 
إصابة عدد من الأشخاص. ومثل 

المراهقون الثلاثة أمام محكمة مدينة 
راندرز مساء الاثنين الماضي في 
جلسة مغلقة استمرت نحو ست 

ساعات، حيث قررت المحكمة وضعهم 
قيد الحبس الاحتياطي على خلفية 

اتهامات بموجب قانون مكافحة 
الإرهاب. وقالت شرطة شرق يولاند إن 
القضية »خطيرة للغاية«، موضحة أن 

المشتبه بهم خططوا بشكل منسق عبر 
منصات إلكترونية، بينها »ديسكورد« 

و»تليغرام«. وأوضح مفتش الشرطة 
أندرس أورسكوف أن الفتيان متهمون 

بمحاولة إدخال أسلحة وعبوات 
ناسفة إلى المدرسة، لكنه رفض 

الكشف عن تفاصيل إضافية، مؤكداً أن 
التحقيقات لا تزال مستمرة. وفي ظل 

الحساسية التي ترافق قضايا الإرهاب 
في الدنمارك، سارعت السلطات إلى 
توضيح أن القضية لا ترتبط، وفق 

المعلومات الحالية، بالمسلمين. وأكدت 
قناة »تي في 2« أن الموقوفين مواطنون 
دنماركيون، وأن الشرطة فرضت حظراً 

على نشر هوياتهم بسبب أعمارهم 
وطبيعة القضية.

)العربي الجديد(

رصد

طائرات مسيّرّة أوكرانية 
هاجمت السفينة التي كانت 

ترفع علم الكاميرون

قبل أيــام قليلة مــن تــأديــة أبـــيلاردو دي 
رئيساً  الــدســتــوريــة  الــيــمين  إسبرييا  لا 
الكولومبي  الرئيس  ر 

ّ
للبلاد، حذّ جديداً 

ــتـــه غــوســتــافــو  الـــيـــســـاري المــنــتــهــيــة ولايـ
بيترو، أول من أمس الاثنين، من »حرب 
أهــلــيــة« فــي كــولــومــبــيــا، مــؤكــداً حصول 
تزوير في الاقتراع الرئاسي الذي جرى 
فــي يــونــيــو/حــزيــران الماضـــــي، وأفــضــى 
لوصول مرشح من اليمين المتطرف إلى 
السلطة، مدعوماً من الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب. وقال بيترو، الاثــنين، إنه 
راً 

ّ
يملك أدلة تؤكد حصول تزوير، محذّ

ــول خــلــفــه إلـــى الــســلــطــة قد  مـــن أن وصــ
يــقــود الــــبلاد إلـــى »حــــرب أهــلــيــة«. وقــال 
خلال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: »نـــحـــن أمـــام 
ــر ومــشــكــلــة مــؤســســاتــيــة  ــزويـ عــمــلــيــة تـ
ل في تنصيب رئيس يفتقر 

ّ
عميقة، تتمثّ

إعــادة  أن جولة  الشرعية«، مضيفاً  إلــى 
انتخابياً  »تـــزويـــراً  الانــتــخــابــات شــهــدت 
ــات،  ــيـ ــوارزمـ ــخـ مــمــنــهــجاً قـــائـــماً عــلــى الـ
دُُبّّــرت  وعلى نطاق واســع«، وأن العملية 
من الخارج ضد حليفه اليساري إيفان 

سيبيدا.
ويؤدي دي لا إسبرييا )48 عاماً( اليمين 
بعد غدٍٍ الجمعة في مدينة كالي جنوب 
المــتــبــع  لــلــتــقــلــيــد  الـــــــبلاد، خلافاً  غـــربـــي 

بوغوتا  فــي  التنصيب  مــراســم  بــإقــامــة 
أمــام الكونغرس. وهــزم دي لا إسبرييا 
منافسه في الــدورة الثانية، بفارق 250 

ألف صوت فقط.
بــيــتــرو، أول مــن أمـــس، أن نتائج  وزعـــم 
آلاف محاضر فرز الأصــوات تعرضت 
ــــجين بــعــد  ــرمـ ــ ــبـ ــ ــبــــل مُُـ لــــلــــتلاعــــب مـــــن قــ
إرسالها إلى مقر الهيئة الوطنية للسجل 
لكنّّ مراقبين دولــيين والسلطات  المدني. 
الانــتــخــابــيــة الــكــولــومــبــيــة رفـــضـــوا هــذه 
الاتــــــهــــــامــــــات، فـــيـــمـــا صـــــــــدّّق الـــقـــضـــاة 
على  رســمــياً  بــالانــتــخــابــات  المختصون 

النتائج.
ــــذي ســبــق أن انــتــقــد ما  ــح بــيــتــرو الـ ــ وألمـ
ــرامــــب فــــي ســيــاســة  وصـــفـــه بـــتـــدخـــل تــ
يعتزم  المنتخب  الــرئــيــس  أن  إلــى  بلاده، 
استناداً  المتحدة  الــولايــات  إلــى  تسليمه 
فقة )كـــان تــرامــب هــدّّد 

ّ
إلــى اتــهــامــات ملّ

بــاعــتــقــال بــيــتــرو كــمــا فــعــل مــع الرئيس 
مــادورو(،  نيكولاس  السابق  الفنزويلي 
الشعب  مــن  قطاعات  رفــض  أن  معتبراً 
لمثل هــذه الخطوة قــد يـــؤدي إلــى انــدلاع 
حرب أهلية، مضيفاً: »نعرف كيف يمكن 

أن تكون حرب أهلية في كولومبيا«.
ويخشى مواطنون من اندلاع احتجاجات 
ضد الرئيس الجديد على غرار تلك التي 

دوكي  إيفان  سلفه  بيترو ضد  دعمها 
بين  العشرات  مقتل  عن  أسفرت  والتي 
2019 و2021. ويتعهّّد دي لا إسبرييا، 
الآتي من خارج عالم السياسة، بتشجيع 
الــخــاص واتــبــاع نهج صــارم  الاستثمار 
والعصابات،  المسلحة  الجماعات  ضــد 
أســوأ موجة  في وقــت تشهد كولومبيا 
عنف منذ عقد. ويوصف اتفاق السلام 
المسلحة  و»الــقــوات  الحكومة  المــوقــع بين 
بــأنــه   )2006( الـــكـــولـــومـــبـــيـــة«  الـــثـــوريـــة 
يــعــيــش فـــي »الــعــنــايــة الــفــائــقــة«، نتيجة 
تفكك المجموعات المسلحة التي تتنافس 
على الأرض والموارد المرتبطة بالمخدرات 

وعمليات التنقيب عن المعادن.

الحدث

وبدأ الصراع في كولومبيا بين الحكومة 
والــجــمــاعــات المسلحة رســمــياً فــي عــام 
1964، مع بروز اسمي »فارك« و»جيش 
الــتــحــريــر الــوطــنــي الــكــولــومــبــي« )إي أل 
أن( اليساريين. لكنّّ حرباً أهلية اندلعت 
ــــبلاد، بين عــامــي 1948  قــبــل ذلـــك فــي الـ
الــعــشــر ســنــوات،  و1958، وهــــي حــــرب 
ــلــيــبــرالــي والـــحـــزب  ــك بين الـــحـــزب ال ــ وذلـ
ــك عــلــى خــلــفــيــة الــــخلاف  ــ المـــحـــافـــظ، وذلـ
شرارتها  وكانت  السلطة،  تقاسم  على 
اغـــتـــيـــال خـــورخـــيـــه إلـــيـــيـــســـر غـــايـــتـــان، 
الليبرالي،  الحزب  عن  الرئاسي  المرشح 

في إبريل/نيسان 1948. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

بيترو يحذّّر من حرب أهلية 
في كولومبيا

تعرّضّت سفينتان تركيتان لهجمات منبثقة من الحرب الروسية الأوكرانية، مما حدا بأنقرة إلى توجيه 
تحذيرات لكييف وموسكو، مشدّّدة على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية. في غضون ذلك، استمر التصعيد 

الميداني بين روسيا وأوكرانيا

3 معتقلين

مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر 
والإشـــراف على سيرها حتى وصولها 
إلـــى وجــهــاتــهــا فــي مختلف المــحــافــظــات 
الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، بما 
واســتــقــرار  ــدادات  ــ الإمـ انسيابية  يضمن 
للمواطنين، حيث  المنزلي  بالغاز  التموين 
تــتــعــرض بــاســتــمــرار لاعــتــراض سيرها 
ولــتــقــطــعــات فـــي خــطــوط الــســيــر ببعض 
المحافظات.  نحو  تحركها  أثناء  المناطق 
مأرب  في  للغاز  اليمنية  الشركة  وكانت 
قد أقرت أخيراً لائحة جديدة تحدد المدد 
المحطات  إلى  المنزلي  الغاز  لنقل  الزمنية 
الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها 
دولياً، مع فرض غرامات وعقوبات على 
المــقــطــورات والمــحــطــات المــخــالــفــة لضمان 
احتياجات  وتلبية  الإمـــــدادات  اســتــقــرار 
السكان. وحددت اللائحة الجديدة فترات 
في  المــركــزيــة  التحميل  محطة  مــن  النقل 
»صــافــر« بـــ24 ساعة لمأرب، وثلاثــة أيام 
أيــام  وأربــعــة  حضرموت،  ووادي  لشبوة 
لعدن والمكلا، وأسبوعاً لبقية المحافظات، 
مع إلزام المحطات بتفريغ الشحنات خلال 

24 ساعة من وصولها.
ـــي الــشــحــن  ــنـــي فــ ــمـ ــيـ ــر الـ ــيـ ــبـ وكــــــــان الـــخـ
التجاري سامي شمسان قد أوضح في 
الجديد«،  »الــعــربــي  ـــ ل سابقة  تصريحات 
أن أزمـــة الــشــحــن الــتــجــاري فــي تصاعد 
مــســتــمــر بــســبــب مـــا يـــحـــدث فـــي هــرمــز 
ــاب المــنــدب، واضـــطـــراب مــمــرات النقل  وبـ
البحري، مشيراً إلى أن اليمن كغيره من 
الـــدول يتحمل تبعات واســعــة جــراء ذلك 
في تكاليف الشحن والتأمين واضطراب 

سلاسل الإمداد. 

مصحوبة بالقلق من مسارات وتصاعد 
ــواطـــن عبد  الأحــــــداث الأخــــيــــرة. وأفـــــاد المـ
»الــعــربــي  ـــ الــكــريــم مــنــصــور، فــي حــديــث ل
ــأن هـــنـــاك مـــعـــانـــاة إضــافــيــة  ــد«، بــ ــديـ ــجـ الـ
سببها عــدم قــدرة المــواطــنين على توفير 
مخزون مناسب من الغاز المنزلي بسبب 
لديه  أن  وأوضــح منصور  السيولة.  شح 
أربع أسطوانات للغاز المنزلي مخزنة في 
البيت واعتاد تعبئتها كلها، بحيث يضع 
ثلاثاً منها في المخزن للاحتياج الطارئ 
أو تحسباً لحصول أزمات في المعروض، 
فيما يبقي أسطوانة للاستهلاك اليومي، 
مشيراً إلى أن سعر تعبئة الأسطوانة 20 
لتراً يصل إلى 6500 ريــال في صنعاء، 
ــي عـــدن  ــ فـــيـــمـــا يـــصـــل إلــــــى الـــضـــعـــف فـ

ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
وتـــركـــزت أزمـــة الــغــاز المــنــزلــي فــي اليمن 
طــوال الفترة الماضــيــة في عــدن ومناطق 
بها  المـــعـــتـــرف  الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة  إدارة 
ــلـــي عــلــى  ــكـ ــاد الـ ــمــ ــتــ دولــــــــياً بـــســـبـــب الاعــ
ــاز الـــيـــمـــنـــيـــة فــي  ــ ــغـ ــ إمــــــــــــدادات شــــركــــة الـ
مــــأرب الــتــي واجــهــت صــعــوبــة بــالــغــة في 
تلبية احــتــيــاجــات المــحــافــظــات مــع زيـــادة 
ــــهلاك لـــلـــغـــاز المـــنـــزلـــي. وتـــواصـــل  ــتـ ــ الاسـ
ــار لــتــســجــل الأســـطـــوانـــة  ــعــ ــاع الأســ ــفــ ارتــ
الواحدة أرقاماً قياسية تجاوزت 15000 
ريـــــال. ويـــصـــل ســعــر الــــــدولار فـــي عــدن 
ومناطق الحكومة اليمنية إلى نحو 1590 
، فــي حين يــصــل فــي صــنــعــاء إلــى 

ً
ــالاً ــ ريـ

 للدولار الواحد.
ً
333 ريالاً

وعقدت قيادة محافظة حضرموت في هذا 
الخصوص اجتماعاً طارئاً، الأحد الماضي، 
لمناقشة أزمة الغاز المنزلي، وتنظيم حركة 

صنعاء ـ محمد راجح

تــمــددت أزمـــة الــغــاز المــنــزلــي في 
اليمن لتشمل العاصمة صنعاء 
غــالــبــيــة محافظات  الــواقــعــة مــع 
شـــمـــال الـــيـــمـــن تـــحـــت ســـيـــطـــرة جــمــاعــة 
أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــون(، وســـط إغلاق 
مــفــاجــئ لــكــثــيــر مـــن مــحــطــات الــتــعــبــئــة، 
طويلة  طوابير  في  المواطنين  واصطفاف 
أمـــــام مــحــطــات أخــــــرى، رغــــم تــطــمــيــنــات 
شركة الغاز العامة للمواطنين بعدم القلق 
الــشــائــعــات وافــتــعــال  الانـــجـــراف وراء  أو 
الأزمـــــات دون مـــبـــرر. وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
المحطات  بعض  فــي  عاملون  فيه  تحفظ 
الــتــي زارتــهــا »الــعــربــي الــجــديــد« عــن ذكر 
حت مصادر إلى أزمة إمدادات 

ّ
السبب، لمّ

وشح في المعروض. ومن جانبها، أكدت 
فــي صــنــعــاء، في  للغاز  اليمنية  الــشــركــة 
بيان، أن لديها كميات كبيرة واحتياطياً 
من الغاز يكفي لتلبية احتياجات جميع 
القطاعات التي تعتمد على الغاز، وأهابت 
بــالمــواطــنين الإبلاغ عــن أي مــخــالــفــات أو 

رفع للأسعار من قبل المحطات.
وأبدى مواطنون من صنعاء قلقاً واضحاً 
ــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــع »ال لـــــدى حــديــثــهــم مــ
بخصوص استفحال أزمة الغاز في ظل 
ــاع مــجــهــولــة ومــضــطــربــة،  ــ ظـــروف وأوضـ
»العربي  لـ الحرسي  علي  المواطن  قــال  إذ 
الـــجـــديـــد« إن الأزمـــــة مــســتــمــرة مــنــذ 10 
أيــام، حيث بــدأت بعض المحطات بتقنين 
الــتــعــبــئــة والـــتـــأخـــيـــر فـــي تعبئة  كــمــيــات 
أسطوانات المواطنين على غير ما اعتادوا 
طوال الفترة الماضية. كما أفاد مواطنون 
بأنهم قضواً جزءاً كبيراً من وقتهم أمام 

محطات التعبئة انتظاراً لتوفر الغاز.
»الـــعـــربـــي  ــــ ــادر تـــحـــدثـــت ل وحـــســـب مــــصــ
ــرت الأحـــــداث المــشــتــعــلــة في  الـــجـــديـــد«، أثــ
ــر وبــــــاب المـــنـــدب  ــمــ ــر الأحــ ــبـــحـ الـــيـــمـــن والـ
المــنــازل مــا انعكس على  على توفر غــاز 
الأســــواق والمـــواطـــنين، وســط حــالــة ترقب 
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شح الغاز 
المنزلي يتمدد 

إلى صنعاء

احتجاجات نادرة على انقطاع الكهرباء في كوبا

اصطف يمنيون في طوابير أمام محطات 
تعبئة الغاز المنزلي في صنعاء التي تسيطر 

عليها جماعة الحوثيين

اقتصاد

ــاء، بــعــدمــا أطلقت  ــثلاثـ اســتــمــرت أزمـــة الــكــهــربــاء الـــحـــادة فــي كــوبــا أمـــس الـ
للتغذية. وقــرع سكان في  نــادرة الاثــنين وســط انقطاع شامل  احتجاجات 
هافانا الأواني في البيوت وأحرقوا النفايات في الشوارع احتجاجاً. وتواجه 
الكهرباء بسبب  أزمــات متراكمة، صعوبة في توفير  التي تعاني  الجزيرة، 

تهالك البنية التحتية والحصار الأميركي المشدّّد على قطاع الطاقة.
المياه وتتوقف مــراوح الأسقف مع  إمـــدادات  تتأثر  للتيار،  انقطاع  ومــع كل 
تزايد أعطال شبكة الكهرباء الوطنية. وبحلول منتصف الاثنين، استعادت 
تغذيتها  مــن  نحو %50  كوبا  وغــرب  فــي وســط  مقاطعات  هافانا وسبع 
الكهربائية. وتقول شركة الكهرباء الحكومية إن نقص الوقود يجعل الشبكة 
يعيق  إذ  الــتــيــار،  إعـــادة  ويبطئ جهود  للأعــطــال،  أكثر عرضة  الكهربائية 
بكثافة  العمل  »نواصل  الشركة:  وأضافت  الاحتياطية.  المــولــدات  استخدام 
لمعالجة الوضع وإعادة تشغيل النظام بأسرع وقت ممكن«. وتعتمد مرافق 
كثيرة لإنتاج الكهرباء في كوبا على الفيول أو الديزل أو الغاز الطبيعي، إلا 
الحصار  الكوبية بسبب  الموانئ  إلى  بانتظام  لم تعد تصل  المــوارد  أن هذه 

الأميركي المتعاظم على الجزيرة.
رت واشــنــطــن مــن أنــهــا ستفرض عــقــوبــات على أي دولـــة تسهم في 

ّ
ــذّ وحــ

ل رادعاً لحلفاء هافانا. وكانت إدارة 
ّ
إمداد كوبا بالنفط، ويبدو أنّّ ذلك شكّ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سمحت بوصول ناقلة روسية واحدة 
الــخــام فــي شهر مـــــارس/آذار، إلا أن  فقط تحمل 100 ألــف طــن مــن النفط 
تلك الكميات سرعان ما نفدت. وتحمّّل هافانا واشنطن مسؤولية التدهور 
الحاد في نظام الكهرباء، فيما تقول الولايات المتحدة إن سبب ذلك هو سوء 
الإدارة الاقتصادية في البلاد. وتشكل سبع محطات حرارية يزيد عمرها 
الوطنية في كوبا، وهي  الكهرباء  الفقري لشبكة  العمود  أربعة عقود  على 
إدارة  فــرض حصار نفطي، كثفت  وإلــى جانب  تتعرض لأعطال متكررة. 
ترامب العقوبات على الشركات الكوبية المملوكة للدولة، ما دفع بالعديد من 

الشركات الأجنبية إلى تعليق عملياتها في البلاد.
راؤول  السابق  الكوبي  الرئيس  إلــى  اتهامات  المتحدة  الــولايــات  كما وجهت 
كاسترو؛ شقيق الزعيم فيدل كاسترو، على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين 
قبل ثلاثة عقود. في المقابل، لم تحقق المحادثات بين هافانا وواشنطن أي 
ذكر. وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد، أقرت الحكومة الكوبية سلسلة 

ُ
نتائج تُ

وتعثر  النفطي  الحصار  استمرار  الاقتصادية. وفي ظل  الإصلاحــات  من 
الكوبية  الكهرباء  مستقبل شبكة  يبقى  وواشنطن،  هافانا  بين  المحادثات 

مرهوناً بمدى قدرة الحكومة على تأمين إمدادات بديلة من الوقود.
)فرانس برس، العربي الجديد(

إغلاق مفاجئ لمحطات 
تعبئة... وطوابير للمواطنين 

أمام محطات أخرى

بـــاتـــت أوروبــــــا فـــي قــبــضــة قــــوى خــارجــيــة تــتــنــافــس على 
ثــرواتــهــا وأصــولــهــا وقـــرارهـــا الــســيــاســي والأمــنــي وتــهــدد 
مصالحها، وتقع بين فكوك أشباح مخيفة، وأمام رهانات 
مــفــتــوحــة وســيــنــاريــوهــات يــمــيــل بــعــضــهــا إلــــى الــتــشــاؤم 
الشديد، أشباح روسيا والصين والولايات المتحدة، أشباح 
قــوى كــبــرى بــاتــت تحاصر الــقــارة العجوز وتــهــدد دولها 
أزمـــات الطاقة والتضخم  أبـــواب عــدة أخطرها تغذية  مــن 
المرتفع والركود والحروب التجارية، ومحاولة الاستحواذ 
على الأصــول الاستراتيجية من ثــروات نــادرة ومــواد خام 

ومصانع ومحطات طاقة.
وســاهــمــت أجـــواء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــشــرق الأوســـط، 
وتهديدات ترامب وبــوتين، وممارسات بكين الاحتكارية، 
ــأزم الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، وضـــعـــف الــنــمــو، والــفــجــوة  ــ وتــ
والرقائق،  الاصطناعي  الــذكــاء  في  خاصة  التكنولوجية، 
في توتير الأجــواء داخل دول القارة والضغط بشدة على 

أعصاب دوائر صنع القرار والمركز المالي للتكتل.
ــام اخــتــبــارات وســنــوات صعبة في  وبــاتــت دول الــقــارة أمـ
ــوام المــقــبــلــة، بــل إنــهــا أصــبــحــت أمــــام مخاطر  ــ 2026 والأعــ
ــواق وحــالــة الضعف  وجــوديــة مــع تــهــديــد التضخم للأســ
الاقــتــصــادي الــتــي بـــدت عليها دول كــبــرى، مــنــهــا ألمانــيــا 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، والأزمـــــات المالـــيـــة والمــعــيــشــيــة التي 

تتفاقم بين شعوب القارة.
ــات مــتلاحــقــة داخـــل أوروبـــــا، منها  تــدعــم ذلـــك المــشــهــد أزمــ
الإنــفــاق  ضخامة  ومعها  الجيوسياسية  المــخــاطــر  زيـــادة 
الــعــســكــري عــلــى حــســاب مــخــصــصــات الــخــدمــات المتعلقة 
التحتية،  البنية  وتــحــديــث  تعليم وصــحــة  مــن  بــالمــواطــن، 
والحواجز والعوائق التجارية، وتصاعد التيارات والقوى 
الاتــحــاد  بتفكيك  المطالبة  القومية  والــنــزعــات  الشعبوية 
الأوروبي، وهناك خلافات حادة وانقسامات أيديولوجية 
بين الــدول الأعضاء حول ملفات عدة، منها استمرار دعم 
الأسلحة  من  المزيد  ومنحها  عضويتها  وقبول  أوكرانيا 
ــتـــويـــات الإنـــفـــاق  ــالــــي، ومـــسـ ــل عـــجـــز مــ والـــــقـــــروض فــــي ظــ
الــهــويــة واللجوء  على التسلح والأمـــن والــهــجــرة وأزمــــات 

السياسي، والميزانية، والاندماج. 
جــديــد أزمــــات الـــقـــارة المــتــفــاقــمــة مــا يتعلق بــمــلــف الــطــاقــة 
تــحــديــداً فــي ظــل الــصــدمــات الــتــي تــتــعــرض لــهــا الأســــواق 
منذ انــدلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وقــرار الحظر 
الصدمات  الروسية، وزادت حدة  الطاقة  لــواردات  الغربي 
عقب انــدلاع الحرب على إيــران ومــا تبعها من قفزات في 
أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن وسلاســل الإمــداد، 
وهــو مــا أربـــك دول الاتــحــاد ورفـــع كلفة واردات مشتقات 
الطاقة، وضغط على المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة، 
وعلى المــوازنــات والإيـــرادات، ولا أحــد يعرف متى تتوقف 
تــلــك الــصــدمــات الــتــي مــن المــتــوقــع أن تــتــفــاقــم فــي المــرحــلــة 
المقبلة مع دخول خطة الاتحاد الأوروبي الملزمة القاضية 
بحظر استيراد الغاز الروسي بالكامل حيز التنفيذ خلال 
شهور، ووقف استيراد الغاز المسال في نهاية 2026 والغاز 

عبر الأنابيب بحلول سبتمبر/ أيلول 2027.
لمواجهة  الأميركي  بالغاز  استنجدت  أوروبـــا  أن  صحيح 
ــيـــة لحظر  ــار الــعــالمــيــة ودعـــــم خــطــتــهــا الـــرامـ ــعــ قـــفـــزة الأســ
له  الاعتماد  هــذا  أن  إلا  بالكامل،  الــروســي  الــغــاز  استيراد 
ــأزق أخـــر يــواجــه دول  ــذا مـ كلفته المالــيــة والــســيــاســيــة، وهـ
قــرار الحظر والعقوبات  النظر في  التي قد تعيد  الاتحاد 
الغاز  لتفادي أسعار  المفروضة على روسيا،  الاقتصادية 

المرتفعة وقبلها عدم الوقوع في شباك الغاز الأميركي.

مصطفى عبد السلامرأي

أوروبا... أزمات وجودية 
وأشباح مخيفة

أعــلــن مــحــافــظ ســلــطــة الــنــقــد الــفــلــســطــيــنــيــة، يــحــيــى شـــنـــار، أن 
الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع 
العاملة في  المصارف  لدى  المتراكم  بالشيكل  النقد  فائض  من 
فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فوراً اعتباراً من أمس، وذلك عقب 
تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية، وعلى 
رأسها نائب رئيس دولــة فلسطين حسين الشيخ، وبالتعاون 
مع الشركاء الدوليين. وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية 
مــلــيــارات شيكل   4.5 نــحــو  بــالــســمــاح بترحيل  الــقــرار يقضي  أن 
بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما يمثل خطوة 
القطاع  يواجهها  الــتــي  الشيكل  فــائــض  أزمـــة  معالجة  فــي  مهمة 

المصرفي الفلسطيني، ويسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى 
المصارف، وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم 
بكفاءة،  المصرفية  خدماتها  تقديم  فــي  الاســتــمــرار  على  قدرتها 
التي  الاستثنائية  والمالــيــة  الاقتصادية  الظروف  في ظل  خاصة 
أثر  له  التطور سيكون   هــذا 

ّ
أنّ المحافظ  وأكّّــد  تمر بها فلسطين. 

مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشيكل، 
وتحسين قدرة المصارف على إدارة سيولتها، بما ينعكس إيجاباً 
على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص من الخدمات 

ز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية.
ّ
المصرفية، ويعزّ

)العربي الجديد(

انفراجة بأزمة فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية

فلسطينيون يسحبون نقوداً من صراف آلي تابع لأحد البنوك في رام الله، 23 يوليو 2026 )زين جعفر/ فرانس( 

Wednesday 5 August 2026
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2026 م  22 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4356  السنة الثانية عشرة
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سـياحة

هل رحلتكم آمنة؟
4 طرق للتحقق من المسار 

قبل شراء التذكرة

خطط الشركات في مهب الحرب

الحجز بلا الدفع 

مراجعة تطبيقات إلكترونية 

خطوات أساسية 

خطط ذكية 

بدأت العديد من شركات الطيران العالمية بإلغاء الرحلات إلى مدن وعواصم مختلفة في دول الشرق الأوسط، حتى 
إن الرحلات الداخلية بين عدة دول في منطقة الخليج بدأت تتأثر نتيجة الأوضاع الجيوسياسية القائمة. ولذا لم تعد 
تداعيات التوترات الأمنية في الشرق الأوسط تقتصر على إغلاق مؤقت لبعض المجالات الجوية، بل بدأت تؤثر على 
خطط شركات الطيران العالمية وجدول رحلاتها لعدة أشهر مقبلة. فقد أعلنت شركات ضمن مجموعة لوفتهانزا، 
أبوظبي وعمّّان  بينها  الأوســط،  الشرق  إلى عدد من وجهات  تعليق رحلات  تمديد  البلجيكي،  الطيران  بينها  من 
وبيروت والرياض ومسقط وأربيل وطهران، حتى أكتوبر/تشرين الأول في بعض الحالات، بينما مددت لوفتهانزا 
وSwiss تعليق الرحلات إلى بعض المناطق في الخليج حتى سبتمبر/أيلول المقبل لأسباب تشغيلية مرتبطة بتقييم 
إلــى أن شــركــات أخــرى Japan Airlines عدلت جــداولــهــا، مع  الطيران  الــوضــع الأمــنــي. كما أشـــارت تقارير قطاع 
استمرار تعليق بعض الرحلات إلى وجهات في شرق أوسطية. وأمام هذه التغييرات المفاجئة، يطرح سؤال أساسي: 

كيف يمكن أن يتحقق المسافر من رحلته قبل إلغائها؟ 

الحجز من دون تسديد  الاعتماد على فكرة  السياح  لدى  المعتادة سابقاً  الأساليب  من 
الرسوم كافة، يمكن للمسافر القيام بخطوة بسيطة تساعده على تقييم مدى استقرار 
 من شراء التذكرة 

ً
الرحلة، من خلال ما يسمى الحجز التجريبي دون إتمام الدفع. فبدلاً

الرحلة  واختيار  الحجز،  أو منصات  الطيران  موقع شركة  إلــى  الدخول  يمكن  مباشرة، 
المطلوبة، والانتقال إلى المرحلة التي تسبق الدفع لمراقبة تفاصيل الحجز.

وتتيح بعض الشركات الحجز من دون تسديد ثمن تذكرة السفر حتى وقت قريب من 
موعد الرحلة، وعادة ما يكون خلال 24 ساعة، وهي مدة كافية جداً لتقييم مخاطر إغلاق 
المجالات الجوية، لأنه عادة لا تقوم السلطات بإغلاق كلي بشكل مباشر أو مفاجئ إلا عند 
الضرورة القصوى. من جهة ثانية، يمكن أيضاً القيام بالتكتيك نفسه لحجز الفنادق من 
دون تسديد الرسوم إلا عند الوصول، وهي أيضاً خطة فعالة للحفاظ على أموال السائح 

والسماح له بتغيير الوجهات بحسب الأوضاع الجيوسياسية.

بات  الإلكترونية  التطبيقات  بعض  مراجعة  على  الاعتماد 
مهماً جداً في إطار البحث عن كيفية السفر بأمان وتقليل 
تتبع  أدوات  أصبحت  فقد  الــســائــح.  إلــى  بالنسبة  المــخــاطــر 
الرحلات الجوية وسيلة مهمة للمسافرين قبل اتخاذ قرار 
بل  والــوصــول،  الإقلاع  بعرض موعد  تكتفي  إذ لا  الحجز، 
والمــســارات  الفعلية  الطيران  أوســع عن حركة  تقدم صــورة 
 FlightAwareو FlightRadar24 المستخدمة. ويُُعد كل من
التي يمكن الاســتــفــادة منها قبل شــراء  أبــرز المنصات  مــن 
من  واسعة  شبكة  على   FlightRadar24 يعتمد  التذكرة.  
ويقوم  التتبع،  وتقنيات  الطائرات  إشــارات  استقبال  أجهزة 
التطبيق بجمع هذه البيانات وعرضها على خريطة تفاعلية، 
الــوقــت  الــطــائــرات فــي  بــرؤيــة حــركــة  مــا يسمح للمستخدم 
حول  الطائرات  تسلكها  التي  المــســارات  ومعرفة  الحقيقي، 
عن  البحث  للمسافر  يمكن  الحجز،  وقــبــل  معينة.  مناطق 
الــرحلات السابقة على الخط الجوي  الرحلة نفسها أو عن 
نفسه، ومراقبة ما إذا كانت الطائرات تضطر إلى الالتفاف 
حول مناطق معينة أو تجنب أجواء مغلقة، وهو مؤشر قد 

يساعد على توقع التأخير أو تغيير المسار.

من الصعب التنبؤ بإمكانية إغلاق الأجواء الجوية، وبالتالي البحث عن خطط بديلة أو رحلات 
بديلة، إلا أن هناك بعض الخطوات التي تساعد المسافر للتحقق من قبل حجز التذكرة بشكل 
نهائي. لا ينبغي للمسافر انتظار وصول رسالة إلغاء الرحلة حتى يبدأ بالبحث عن حلول، بل 
وبحسب أدوات بسيطة يمكن أن تساعده، إذ يمكن رصد مؤشرات مبكرة تساعده على معرفة 
ما إذا كانت الرحلة معرضة للتغيير أو الإلغاء. الخطوة الأهم هي متابعة حالة الرحلة تتم من 
الشركة،  تطبيق  الطيران،  لشركة  الرسمي  الموقع  واحــد:  وقــت  في  ثلاثــة مصادر  مراقبة  خلال 
ومواقع تتبع الرحلات. فقبل السفر بأيام، يجب التحقق من عدم وجود أي تغييرات في جدول 
أيــضاً عدد  بها ومراقبة  المحيطة  المناطق  أو  زيارتها  المسافر  ينوي  التي  المنطقة  إلــى  الــرحلات 
الرحلات إلى الوجهة نفسها، كما يُُنصح بمراجعة صفحة »تحديثات السفر« الخاصة بشركة 
 عن تمديد تعليق بعض الوجهات أو تغيير المسارات قبل 

ً
الطيران، لأن الشركات غالباً تعلن أولاً

أن تصل الإلغاءات الفردية إلى المسافرين.

قبل شراء التذكرة، يمكن للمسافر إجراء اختبار بسيط من خلال متابعة الرحلة عدة أيام قبل إتمام الدفع، إذ قد 
تظهر بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى احتمال تعديل الجدول أو تعليق الخط. فإذا ظهرت الرحلة متاحة 
للحجز، ولكن تعذر الانتقال إلى مرحلة الدفع، أو اختفت من نتائج البحث ثم عادت للظهور، أو تغير موعدها 
الطيران تعيد تقييم تشغيل هذا  أو حتى رقمها خلال فترة قصيرة، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن شركة 
المسار أو تواجه قيوداً تشغيلية محتملة. ولذا يُُنصح عادة بإعادة البحث عن الرحلة نفسها خلال أيام متتالية 
ومقارنة التفاصيل الأساسية: رقم الرحلة، عدد المقاعد المتاحة، والسعر. فإذا بقيت البيانات ثابتة ومستقرة، 
فهذا يعطي مؤشراً أفضل على انتظام الرحلة، أما إذا ظهرت تغييرات متكررة أو تقلصت الخيارات المتاحة، 
فقد يكون ذلك سبباً للتحقق أكثر قبل الالتزام بالشراء. هذه الطريقة لا توفر ضماناً بعدم إلغاء الرحلة، لكنها 
القرار وتغيير  تمنح المسافر إشارة مبكرة إلى مستوى الاستقرار للوجهة المقصودة، وتساعده على اتخاذ 

مسار الرحلة بما يناسبه.

معبد أولون 
دانو براتان 
في جزيرة 

بالي، 7 نوفمبر 
2025 )ملادين 

أنتونوف/ فرانس 
برس(

سياح بمنطقة 
البوند في 
شنغهاي، 

25 يوليو 2026 
)Getty(

جناح عُُمان في 
معرض موسكو 
الدولي للسياحة، 

12 مارس 2026 
)Getty /إيلينا بوبوفا(

صالة 
المغادرة 

في مطار 
الملك خالد 

الدولي 
في الرياض، 
2 إبريل 2026 

)فرانس برس(

في مطار 
حمد الدولي 

بالدوحة، 
19 مارس 2025 
)نوشاد ثيكاييل/ 

)Getty

 :
ً
يوميا قبل ثلاثين عاماً. ويتنهد قائلاً

»لا يعود ذلــك فقط إلــى عــزوف الناس 
الثقة في  الورقية وأزمــة  عن الصحافة 
وسائل الإعلام الرسمية، بل أيضاً إلى 

غياب المهنية«.

دعم متواضع 
للإعلام المستقل

والكاتب  الممثل  الـــرأي  هــذا  يشاطر  لا 
عبد الــقــادر المـــنلا الـــذي انــضــم عفويا 
في  بانتظام  يكتب  فهو  حديثنا.  إلــى 
وسائل الإعلام الرسمية حول قضايا 
ســيــاســيــة وفـــنـــيـــة، ويـــــرى أنــــه لـــم تعد 
هــنــاك الــيــوم خــطــوط حــمــراء، وأنــه بات 
آرائــــه، بما  التعبير فيها عــن  فــي  حــراً 
دام  مــا  للحكومة،  معارضته  ذلــك  فــي 
أن  لها. ويبدو  عــداءًً صريحاً  يبدي  لا 
هذا هو أيضا رهان عدد من الوكالات 
بتطوير  المعنية  الأوروبـــيـــة  الحكومية 
الإعلام التي لا تتردد في دعم وسائل 
الإعلام الرسمية، وفي مقدمتها وكالة 
ــانــــا(.  الأنــــبــــاء الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة )ســ
ويــــؤكــــد لـــنـــا مـــصـــدر مــتــخــصــص فــي 
هذا المجال أن هذا الدعم يندرج ضمن 
مــســاعــي تــعــزيــز الــــعلاقــــات الــثــنــائــيــة 
مــع ســوريــة. غــيــر أن الــدعــم الإجــمــالــي 
المانــحــة  الجهات  مــن  للصحافة  المــقــدَّّم 
متواضعاً  يـــزال  لا  الــدولــيــة  والمنظمات 
ــدر نــفــســه:  ــ ــــصـ ــح المـ ــ ــــوضـ ــياً. ويـ ــبــ نــــســ
»نلاحـــظ تــراجــعاً فــي اهــتــمــام الجهات 
الموجَّّه  التمويل  فــي  وتناقصاً  المانــحــة 
لــلــمــنــطــقــة، وخـــاصـــة لــلــمــجــتــمــع المــدنــي 
والإعلام المستقل، لا سيما أن التمويل 
الأميركية  الــوكــالــة  بتخفيضات  تــأثــر 
للتنمية الدولية )USAID( في 2025. 
المخصصة  الأمـــوال  وبــالمــقــارنــة، كانت 
أكبر بكثير في حالة تونس عام 2011 

أو السودان عام 2019«. 
المــســتــقــلــة  الإعلام  وســـــائـــــل  ــــــعــــــدّّ 

ت�
و

المــنــح، نظراً  المستفيد الأكــبــر مــن هـــذه 
لكون محتواها متاحا مجاناً ومن دون 
باستقلالية  كذلك  ولتمتعها  إعلانـــات، 
الريبة  بــدوره  ي 

ّ
تحريرية، وهــو ما يغذّ

الداعمة لها من  الجهات  الشعبية تجاه 
الــخــارج، رغــم أن معظم هــذه المنصات 
الــرقــمــيــة المــســتــقــلــة أســســهــا مــواطــنــون 
عاديون . نشأ بعضها في سورية منذ 
عام 2011، على غرار موقع عنب بلدي 
الذي أسسه ناشطون في داريا في ريف 
دمشق، قبل أن يضطروا إلى اللجوء إلى 
تركيا. وتحظى هذه المجلة الأسبوعية، 
التي تحظى بمتابعة واسعة في سورية 
وخارجها بفضل نسختها الإنكليزية، 
العاصمة. وظهرت وسائل  بمكتب في 
الــخــارج عـــام 2013،  إعلام أخـــرى فــي 
مثل »سيريا أنتولد« في برلين و»روزنة 
عنها  انبثقت  التي  باريس  في  ميديا« 
الإذاعــة المستقلة عبر الإنترنت »راديــو 
روزنــــــة«. الــتــقــيــنــا بــرئــيــســة تــحــريــرهــا، 
لــجين حــاج يــوســف، فــي مقهى »قهوة 
مــظــبــوطــة« المــفــضــل لـــدى الــصــحــافــيين 
أجوائه  بفضل  ارتــيــاده،  على  القادرين 
»واي فاي«  البوهيمية والفنية وشبكة الـ

المتوافرة فيه.
تــشــتــكــي الــصــحــافــيــة مــن الــصــعــوبــات 
الإداريــــــــة ونـــقـــص الـــتـــمـــويـــل عـــلـــى حــد 
ــام  ــا يــشــكــل عــقــبــة أمــ ســـــــواء، وهـــــو مــ
الإعلام  ــل  ــ ــائـ ــ وسـ حــــضــــور  تـــرســـيـــخ 
هدفنا  »يــظــل  قائلة:  وتــؤكــد  المستقلة. 
مهارات صحافيينا  تطوير  الأساسي 
فــي المـــيـــدان، لمــواصــلــة تــقــديــم صحافة 
ــحــدث تــأثــيــراً«. 

ُ
ذات مــعــنــى، صــحــافــة تُ

وتــشــيــر فـــي هـــذا الـــصـــدد إلـــى تغطية 
اندلع  الــذي  للنزاع  الإعلامــيــة  وسيلتها 
فــي شــمــال شــرق ســوريــة، فــي يناير/
الأكــــــراد  بين   ،2026 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
السلطات  اضطرت  والــذي  والسلطات، 
على أثره إلى فتح ممرات آمنة لإجلاء 
التمويل،  لتأمين  المدنيين. وفي سعيها 
ركز حاج يوسف أيضاً على مشاريع 

ُ
تُ

محددة، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير 
وإن كان  الصحافيات، خاصة  قــدرات 

حضورهن لا يزال محدوداً.

ينشر بالتعاون مع »أوريان 21«
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وفي إحدى أمسيات يونيو، بينما كنا 
نتجول في حي البرامكة وسط دمشق، 
اســتــوقــفــنــا ثلاثــــة عــنــاصــر مـــن قـــوات 
الأمن يرتدون ملابس مدنية. حافظوا 
يتفحصون  وهــم  أســلــوب مهذب  على 
جوازات سفرنا الأوروبية، وحين تبين 
كنا  إن  سألونا  صحافيون،  أنــنــا  لهم 
نتبع وكــالــة رويــتــرز. ولــعــل ذلــك يعود 
إلى أن الوكالة الدولية نشرت تحقيقين 
أثــــارا غــضــب الــســلــطــات: تــنــاول الأول 
مدني   1500 ضحيتها  راح  مــجــزرة 
عــلــوي على أيـــدي قـــوات الأمـــن التابعة 
لــلــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة فـــي الـــســـاحـــل، في 
الــثــانــي  ــنـــاول  تـ بــيــنــمــا  ــارس 2025؛  ــ مـ
تـــورط شقيق الــرئــيــس، حـــازم الــشــرع، 
الاقتصاد  السيطرة على مفاصل  في 
ازدهـــرت  أعــمــال  بالتنسيق مــع رجـــال 
ــد الأســــــــــد. وبـــعـــد  ــهــ ــم فـــــي عــ ــهــ ــ ــال ــمــ أعــ
استكمال التحقق من هويتنا، سمحوا 

لنا بمواصلة طريقنا.

إعادة هيكلة 
الإعلام الرسمي

ــة، ومــنــهــا  ــامـ ــعـ ــات الـ شـــهـــدت المـــؤســـسـ
الــتــي كانت  الــرســمــيــة  وســائــل الإعلام 
تهيمن على المشهد الإعلامي في عهد 
هيكلة  ــادة  إعــ عملية  الــســابــق،  الــنــظــام 
واسعة النطاق. ويقول مؤسس الشبكة 
الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان ومــديــرهــا 

هذه  إن  الغني،  عبد  فضل  التنفيذي، 
الــعــمــلــيــة شــمــلــت »تـــســـريـــح مـــوظـــفين، 
والــتــخــلــص مـــن المــــوظــــفين الـــوهـــمـــيين، 
وتــجــديــد  الـــعـــامـــة،  ــهــيــئــات  ال وإصلاح 
الرسمية،  الإعلام  هوية بعض وسائل 
في خطوة رمزية«. ويشير عبد الغني 
التي  ــثــورة  ال إلـــى صحيفة  خــصــوصاً 
تغير اسمها إلى »الثورة السورية«، في 
محاولة للقطع مع دعاية حقبة الأسد، 
وكــذلــك إلـــى قــنــاة الإخــبــاريــة الــســوريــة 
مايو  في  إطلاقها  عيد 

ُ
أُ التي  الرسمية 

2025 بحلة جديدة.
وفي وسائل الإعلام الرسمية، استبدل 
المــســؤولــون، غــالــباً بــصــورة تعسفية، 
لكن ذلك لم يشمل معظم الصحافيين 
نــظــرا لــخــبــراتــهــم الــفــنــيــة. فـــي المــقــابــل، 
على  لهم   

ً
مــكــافــأةً عنيّن موظفون جــدد 

ــؤلاء بــقــربــهــم من  ولائـــهـــم، ويُُـــعـــرف هــ
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام، أو بــكــونــهــم من 
معارضي نظام الأسد. ويبدو أن هذه 
هــي »الــشــرعــيــة« الــوحــيــدة الــتــي يُُعتد 
بــهــا، ومـــن هــنــا الـــســـؤال الــــذي يــتــكــرر 
بـــاســـتـــمـــرار: مـــــاذا كــنــت تــفــعــل خلال 
ــة؟  ــيــ ــنــــوات الأربــــــــع عـــشـــرة الماضــ ــــســ ال
وبــحــســب مـــصـــادر عــــدة، فــــإن رواتــــب 
الموظفين الجدد أعلى بكثير من رواتب 
ــا يــثــيــر تـــوتـــرات فـــي بلد  ــم، مـ ــهــ زملائــ
يــعــانــي مـــن تــضــخــم مــتــســارع. ولــهــذا 
لا  »المسألة  أن  الغني  عبد  يــرى فضل 
ي وسائل الإعلام الرسمية 

ّ
تتعلق بتبنّ

ــداً، بــــل بــمــدى  ــديــ ــماً أو شــــعــــاراً جــ ــ اســ
حقيقية  إعلام  وســـائـــل  إلـــى  تــحــولــهــا 
فــي خــدمــة الــصــالــح الـــعـــام، تــقــوم على 
الاســتــقلالــيــة الــتــحــريــريــة والــتــعــدديــة، 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ وتـــتـــيـــح لـــلـــصـــحـــافـــيين الـ
المـــدنـــي، وتغطي  الــضــحــايــا والمــجــتــمــع 
الــحــكــومــة«. غير أن وسائل  إخــفــاقــات 
الإعلام هذه لا تزال تتماهى مع الموقف 
الــرســمــي لــلــحــكــومــة، وهـــو مـــا يتجلى 
بوضوح عند وقــوع أحــداث أمنية ذات 
طابع طائفي، أو في تناول قضايا مثل 

العدالة الانتقالية.
وســط دمــشــق، فــي شــارع علي العابد 
الذي يحمل اسم أول رئيس للجمهورية 
الانتداب  تحت  آنــذاك  الواقعة  السورية 
يــبــيــع   ،)1946-1923( ــــفــــرنــــســــي  ال
وعندما  منذ عقود.  الصحف  إبراهيم 
نــقــتــنــي نــســخــة مـــن صــحــيــفــة الـــثـــورة 
كتب  بين  المعروضة  اليومية،  السورية 
لنزار قباني وسون تزو وجبران خليل 
جبران وجورج أورويل، يخبرنا بأنها 
النسخة الثانية عشرة التي يبيعها في 
ذلك اليوم، بعدما كان يبيع آلاف النسخ 

يستعرض أوضاع الإعلام في سورية 
مــن   

ً
»فـــــبـــــدلاً الماضــــــــــي،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ خلال 

منظومة دعائية موحدة ومركزية، بات 
المــشــهــد الإعلامــــي يعمل وفـــق نــمــوذج 
عدة،  جهات  بين  الرقابة  بتوزع  يتسم 
والغموض القانوني، والتحكم في منح 
التراخيص، والضغوط غير الرسمية«

ديناميكية زائفة
فـــي 2 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الماضـــــــي، أســفــر 
انفجار قنبلة في مقهى وسط دمشق 
الأقل  على  عن مقتل تسعة أشخاص 
ــــن. ويـــؤكـــد  ــريـ ــ ــة عـــشـــريـــن آخـ ــ ــابـ ــ وإصـ
ــو صــحــافــي  ــ ــاج قـــــــدور، وهـ ــ مــحــمــد حـ
صحافي  ومــنــســق  ومــصــور  مستقل 
مـــيـــدانـــي )فـــيـــكـــســـر(، أنــــه »لــــم يُُــســمــح 
في  العاملين  باستثناء  صحافي،  لأي 
وسائل الإعلام الرسمية، بالوصول إلى 
موقع الانفجار أو دخول المستشفيات 
بحسب  يــعــكــس  مــا  الـــحـــدث«،  لتغطية 
يقول  إذ  مــخــتــلــة،  ديناميكية  تــعــبــيــره 
إن »الــــدعــــم والـــتـــســـهـــيلات، بــــل حــتــى 
تاح إلا لوسائل الإعلام 

ُ
المعلومات، لا تُ

التي تخدم الحكومة وروايتها«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، ارتـــفـــع كــثــيــراً بــعــد 
سقوط النظام عدد العاملين والعاملات 
مع  والميداني  الصحافي  التنسيق  في 
الــصــحــافــيين الأجـــانـــب أو لــحــســابــهــم، 
على غــرار محمد حاج قــدور. ويتولى 
هؤلاء كامل الترتيبات اللوجستية على 
والترجمة،  المــقــابلات  وتنظيم  المــيــدان، 
وأحــيــاناً قــيــادة الــســيــارات، وكــثــيــراً ما 
التغطية.  بــلــورة زوايــــا  فــي  يــســهــمــون 
ومع أنهم يشكلون حلقة لا غنى عنها 
المؤسسات  فإن  الصحافي،  العمل  في 
ــي تــســتــعين  ــتــ ــ الإعلامــــــيــــــة الـــغـــربـــيـــة ال
بــهــم نـــــادراً مـــا تــذكــر أســـمـــاءهـــم. كما 
ينظم  مهني  إطــار  إلــى  يفتقرون  أنهم 
يستحقونه  بما  يحظون  ولا  عملهم، 

من اعتراف بدورهم.
ــلـــى الــــرقــــابــــة، خـــبـــرنـــاه  ــر عـ ــ ــثــــال آخــ مــ
المــرة. فعندما توجهنا  شخصياً، هذه 
لاســــــــــتلام تـــأشـــيـــرتـــنـــا الـــصـــحـــافـــيـــة، 
الصالحة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد 
مــرة واحـــدة، فــي الطابق الــســادس من 
ركــزت  الــســوريــة،  الإعلام  وزارة  مبنى 
 عــلــى الأمـــاكـــن الــتــي 

ً
ــــويلاً مــحــدّّثــتــنــا طـ

ــي تــقــريــرنــا.  كــنــا نــعــتــزم تــغــطــيــتــهــا فـ
وحرصت خاصة على التأكد من أننا 
لن نتوجه إلى السويداء جنوب البلاد، 
حيث لا يزال الوضع متقلباً بعد مرور 
عام على مواجهات بين مقاتلين دروز 

وبدو مدعومين من قوات الأمن.

ليونارد سومبيراك

ـــشـــــار الأســــــد  مــــــع ســـــقـــــوط بــ
الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي 
2024، انهار النظام الإعلامي 
السلطوي، مفسحاً المجال أمام تعددية 
تــضــم وســـائـــل إعلام عــامــة وخــاصــة 
ــلـــة  ــة. وفــــــــي خــــضــــم مـــرحـ ــلــ ــقــ ــتــ ومــــســ
ــزال مــضــطــربــة وتــتــســم  ــ انــتــقــالــيــة لا تـ
بـــالاســـتـــقـــطـــاب، بـــــدأت تــتــبــلــور علاقـــة 
الجديدة في  السلطات  شدّّ وجــذب مع 
دمــشــق. فــي 26 يــونــيــو/حــزيــران، بثت 
أنشئت  الــتــي  الــســوريــة،  الإعلام  وزارة 
فيه  ــدّّدت  حـ فيديو  مقطع   ،1961 عــام 
ستة محظورات في مجال النشر، هي: 
المساس بسيادة الدولة؛ وانتهاك الحياة 
الخاصة؛ والإساءة إلى الرموز الدينية؛ 
والإخلال  الكراهية؛  على  والتحريض 
ــــعــــامــــة؛ ونـــشـــر المــعــلــومــات  بــــــــالآداب ال
ولا  التصنيفات،  هــذه  وتثير  الــكــاذبــة. 
لعباراتها،  الفضفاضة  الدلالات  سيما 
ــن تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة عــلــى  ــاوف مــ ــخــ مــ
ــل ومـــن  ــافــــيين، بــ الـــصـــحـــافـــة والــــصــــحــ
فـــرض شــكــل مــن أشــكــال الــرقــابــة في 
ــك، فـــإن  ــ ــ ــــرغــــم مــــن ذل ســــوريــــة. عـــلـــى ال
منظمة مــراســلــون بلا حـــدود أشــارت 
في تقريرها لعام 2026 إلى أن سورية 
ما بعد الأســد حققت »أكبر قفزة في 
بــتــقــدمــهــا 36  الــتــصــنــيــف عـــام 2026، 
شك  لا   .141 المــركــز  لتحتل  مــرتــبــة«، 
يُُــقــارن بما كان  الــراهــن لا  أن الــوضــع 
ســائــداً فــي ظــل الــنــظــام الــســابــق، حين 
كـــثـــرت عــمــلــيــات إعــــــدام الــصــحــافــيين 
بشتى  وترهيبهم  قــســرياً  وإخفائهم 
الــوســائــل. كــمــا يــنــص الــفــصــل 13 من 
الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، 
ــعــه الــرئــيــس الانــتــقــالــي أحمد 

ّ
ــــذي وقّ ال

ــيـــذ فــي  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــز الـ الـــــشـــــرع ودخــــــــل حــ
ــارس/آذار 2025، بــوضــوح عــلــى أن  ــ مــ
والتعبير  الـــرأي  »الــدولــة تضمن حرية 
ويــرى   والصحافة«.  والنشر  والإعلام 
أحـــمـــد خـــالـــد أبــــازيــــد، رئـــيـــس تــحــريــر 
موقع شبكة شــام الإخــبــاريــة، الــذي لم 
يحصل ســـوى عــلــى تــرخــيــص مؤقت 
لــلــعــمــل، أن »مـــســـاحـــة الـــحـــريـــة أوســـع 
في  عليه  كــانــت  مما  بلا شــك،  بكثير، 
نــعــانــي مــن غياب  عــهــد الأســــد، لكننا 
إطــــار قــانــونــي واضــــح، ولا ســيــمــا في 
ما يتعلق بحماية الصحافيين ووضع 
الـــتـــعـــســـف«.  دون  تــــحــــول  ضــــمــــانــــات 
الرئيسية تتمثل  ويوضح أن »المشكلة 
الموروثة  بالقوانين  العمل  استمرار  في 
من عهد الأسد والمقيّّدة لحرية التعبير، 
لعام  الإلكترونية  الجرائم  قانون  مثل 
عـــبـــارات  ــن  مــ يــتــضــمــنــه  بـــمـــا   ،2022
ــقـــوبـــات قـــاســـيـــة. ويــنــبــغــي  مــبــهــمــة وعـ
ــــويــــة لإلـــغـــائـــه«. وتــكــمــن  أن تــكــون الأول
في  الراهنة  الانتقالية  المرحلة  مفارقة 
أن الــوضــع بـــات أكــثــر انــفــتــاحاً بكثير 
مــن الــســابــق، لكن مــآلاتــه لا تـــزال غير 
ــدة، إذ سُُــجّّــلــت عـــشـــرات حـــالات  ــؤكـ مـ
الــعــنــف والــتــرهــيــب بــحــق الــصــحــافــيين. 
وتــضــاف إلــى هــذا المــنــاخ قيود أخــرى، 
المواضيع  تغطية  إلــى  بالنسبة  ســـواء 
فـــي ظـــل لـــجـــوء هــيــئــات الــتــحــريــر إلــى 
أشكال من الرقابة الذاتية أو تعرضها 
لــلــمــضــايــقــة مـــن طــــرف الــســلــطــات، أو 
بــالــحــصــول على  ــر  عــنــدمــا يتعلق الأمـ
وسيلة  لتسجيل  اللازمــــة  الــتــراخــيــص 
إعلامية ومزاولة نشاطها في سورية، 
 
ً
وهي تراخيص مرتفعة التكلفة، فضلاً

عن أن إجراءات منحها لا تتسم دائماً 
بالشفافية.

ــيــه المـــركـــز الــســوري  ــار إل ــذا مـــا أشــ وهــ
تــقــريــره  فــي  التعبير  وحــريــة  للإعلام 
الــصــادر فــي مــايــو/أيــار 2026، والــذي 

21

آمال هشّّة للصحافة في سورية

MEDIA

يرصد تقرير تنشره »العربي الجديد«، بالتعاون 
السوري  الإعلام  واقع   ،»21 »أوريان  مع 
اتساع  بين  الأسد،  بشار  نظام  سقوط  بعد 
واستمرار  بالماضي،  مقارنة  الحرية  هامش 
مخاوف  تثير  التي  والإدارية  القانونية  القيود 
كما  الإعلامية،  والمؤسسات  الصحافيين 
مشهد  بناء  تواجه  التي  التحديات  يتناول 
مرحلة  في  وتعددي  مستقل  إعلامي 
مستقبل  حول  تساؤلات  وسط  انتقالية، 

التشريعات الناظمة لعمل وسائل الإعلام

منوعات

في أثناء طباعة صحيفة 
الثورة في دمشق،

13 نوفمبر 2025 
)عز الدين القاسم/ الأناضول(

مشاهدات بعد سقوط نظام الأسد

اتساع هامش 
حرية الإعلام مع 

استمرار أشكال 
جديدة من الرقابة 

والقيود

Wednesday 5 August 2026
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2026 م  22 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4356  السنة الثانية عشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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منوعات

الرباط ـ العربي الجديد

تفيد البيانات المتداولة حول أزمة سبتة 
بأنّّ أكثر من 60 ألف شخص، معظمهم 
نوا مــن الوصول 

ّ
مــن المــغــاربــة، قــد تمكّ

إلـــى ســبــتــة أخـــيـــراً، غــيــر أنّّ الــســلــطــات 
أعادتهم بغالبيتهم الساحقة إلى مدينة 
السلطات  وأحصت  المــجــاورة.  الفنيدق 
تقدير،   

ّ
أقــلّ على   

ً
قــتــيلاً  72 الإسبانية 

لحقوق  المغربية  الجمعية  تشير  فيما 
تـــقـــارب  الــحــصــيــلــة  أنّّ  ــى  ــ إلـ الإنــــســــان 
»130 ضــحــيــة«، إلـــى جــانــب »عــشــرات 
المفقودين«. كل هذا حال دون استمرار 
ــفـــالات كــمــا كــان  ــتـ مــجــمــوعــة مـــن الاحـ
 للظرف الاستثنائي

ً
مقرّّراً لها، مراعاةً

لـــغـــيـــت احـــتـــفـــالات ســبــتــة الــســنــويــة 
ُ
وأُ

الموت« للروائي ممدوح عزّّام. فالسينما، 
كما هو معلوم، أكثر حريّّة وجــرأة في 
ــعــرض 

ُ
عـــرض تــفــاصــيــل لا يــمــكــن أن تُ

التي  الــروايــات  التلفزيون، ترد في  على 
إليها،  يذهب  مــن  السينما  مثل  تنتظر 
الجميع  ويشاهدها  البيوت  تــدخــل  ولا 

كالمسلسلات التلفزيونية.  

الخلفيّةّ التاريخيّةّ
الروائي  الإنتاج   تميّّز 

ٌ
 عامّّةٌ

ٌ
هناك سمةٌ

الـــســـوري المــعــاصــر والـــحـــديـــث، هـــي أن 

ساري موسى

الــســوريــة،  ــا  الـــدرامـ لــم تقتبس 
أو تــســتــوحــي، ســيــنــاريــوهــاتٍٍ 
اب 

َ
تَّ
ُ
ها كُ

َ
من الروايات التي خطَّ

 كمََّاً لا يتجاوز عدد أصابع 
الَّا

سوريون، إ
 إذا مــا قيس، 

ٌ
ــددٌٌ قــلــيــلٌ ــذا عــ الـــيـــدََيْْـــن. هـ

الــدرامــي  للإنــتــاج  الكبير  بالحجم   ،
ً
أوّّلاً

ــاماً،  ــ عـ مــــن 30  ــثـــر  أكـ ــوري خلال  ــســ ــ ال
الدرامية  الصناعة  ثانياً، مع  وبالمقارنة، 
بــلــدانٍٍ عربيةٍٍ أخــرى كمصر، حيث  في 
أفمٍٍلا ومسلسلات روايـــاتُُ  إلــى  حُُــوِِّلــت 
أدبــاءٍٍ مخضرمين مثل نجيب محفوظ، 
ــقــــدوس وصـــنـــع الــلــه  ــ ــان عــبــد ال وإحــــســ
إبــراهــيــم. مــع الإشـــارة إلــى أنّّ المسلسل 
ــوذ عــن الأدب هو  المأخــ الأوّّل  الــســوري 
ــتـــج فـــي عــام  نـ

ُ
ــــذي أُ »أســـعـــد الـــــــــورّّاق«، الـ

العزيز  عبد  وحـــوار  )ســيــنــاريــو   1975
هلال، إخراج عءلا الدين كوكش(، وكان 
 
ٌ
ــو مــأخــوذٌ مـــن ســبــع حــلــقــاتٍٍ فــقــط، وهـ
ــة، هــي قصة  عــن قصة قصيرة لا روايـ
»الله والفقر« للأديب صدقي إسماعيل. 
أنتجت نسخة جديدة  وفي عام 2010 
و، 

ّ
عكّ هـــوزان  )سيناريو  المسلسل  مــن 

إخراج رشا شربتجي(، جاءت أحداثها 
في 30 حلقة. 

الجودة والانتشار
ــاب الــحــضــور  ــبــ ــي تــحــلــيــل أســ يــمــكــن فــ
نقول،  أن  الشاشة  على  للرواية  الخجول 
السورية  الــدرامــيــة  الكتابة  إن  ببساطة، 
إلى  الأدبــيــة، تشير  نظيرتها  مــن  أفضل 
والمتابعة،  القراءة  منها  عــدّّة،  عوامل  ذلك 
بــالإضــافــة إلـــى مــا يــــورده الــجــمــهــور من 
تعليقات على حلقات بعض المسلسلات 
ى 

َ
يتمنَّ »يوتيوب«، حيث  على  المعروضة 

ــة،  ــ ــــروايـ ــتــــوباً كـ ــكــ ــو كــــــان المـــســـلـــســـل مــ ــ لـ
ــمّّ مــشــهــدي عــلــى سبيل  كــمــســلــسلات يـ
الــروايــة الأخيرة  أن  إلــى  المثال، بالإضافة 
التي تمّّ عرض مسلسلٍٍ مأخوذ عنها هي 
»عندما تشيخ الذئاب« )2019، سيناريو 
حازم سليمان، إخراج عامر فهد، بطولة 
وم حداد وعابد فهد(، للكاتب الأردني 

ّ
سلّ

أن الصناعة  نــاجــي. كما  الــراحــل جــمــال 
الدرامية التي لقيت دعماً رسمياً وسوق 
ــاب الــذيــن 

ّ
انــتــشــار عــربــيــة، شــجََّــعــت الــكــتّ

ــقـــدرة عــلــى الــكــتــابــة الأدبــيــة  يــمــتــلــكــون الـ
الكتابة  امتهان  على  السيناريو  وكتابة 
 على 

ً
الــثــانــيــة، الــتــي أصــبــحــت أكــثــر قــــدرةً

الــوصــول إلــى الــجــمــهــور، وأجـــزى مـــادياً، 

تــكــريــماً لــقــديــســتــهــا شــفــيــعــة المــديــنــة، 
 أزمة المهاجرين. 

ّ
سيدة أفريقيا، في ظلّ

وفـــي الـــظـــروف الــعــاديــة، كــانــت المــديــنــة 
بــأعــيــاد شفيعتها  الــعــام  هــذا  لتحتفل 
لغيت 

ُ
أُ  أن الاحــتــفــالات قــد 

الّا
كــالــعــادة، إ

هذا العام بعد وصول آلاف المهاجرين 
ــك في  ــ ــوارع ســبــتــة. تــســبّّــب ذل ــ ــى شــ ــ إل
ــت 

ّ
بـــقـــاء الـــســـكـــان فـــي مـــنـــازلـــهـــم، وظــلّ

السلع  المتاجر مغلقة، ونقصت  معظم 
الأســاســيــة فــي بــعــض مــنــاطــق المــديــنــة، 
بما في ذلك الخبز الطازج. في النتيجة 
أدّّت هذه الأحداث إلى إلغاء الاحتفالات 
ــلـــســـيـــادة  ــة لـ ــعــ ــــخــــاضــ فـــــي المـــنـــطـــقـــة ال
ذاتـــي،  بحكم  ع 

ّ
تتمتّ والــتــي  الإســبــانــيــة 

بينما يعتبرها المغرب أرضاً محتلة.
وعلى المقلب الآخر، أورد موقع »العمق 

البيضاء  ــــدار  ال محافظة  أن  المــغــربــي« 
بتأجيل  الــبــلــديــات  مختلف  أبلغت  قــد 
الحفلات التي كان من المقرر تنظيمها 
أزمــة  خلفية  على  المقبلة  الأيـــام  خلال 
المــوقــع، انتقلت هــذه  ســبــتــة. وبــحــســب 
الــتــعــلــيــمــات »بــشــكــل مــســتــعــجــل إلــى 
مــخــتــلــف المــــســــؤولين«، الــذيــن »بــــادروا 
إلى إشعار رؤساء الجماعات الترابية 
والمــقــاطــعــات بـــضـــرورة تــعــلــيــق جميع 
آخر،  إشعار  إلــى  الاحتفالية  الأنشطة 
ــحــــرص عـــلـــى الـــتـــقـــيـــد الـــصـــارم  مــــع الــ
السلطات  عــن  الــصــادرة  بالتوجيهات 
ــار مـــقـــاربـــة تــــروم  ــ ــ المــــركــــزيــــة، فــــي إطـ
مــواكــبــة المــســتــجــدات المــيــدانــيــة وتدبير 

الظرفية الحالية«.
مــوقــع  ــلـــى  عـ ومـــــن خلال صــفــحــتــهــا 

الفداء  منطقة  بلدية  نشرت  فيسبوك، 
مدن  كبرى  البيضاء،  الـــدار  مدينة  فــي 
السيد  بــيــاناً جــاء فيه: »ينهي  المــغــرب، 
إلــى علم عموم  الــفــداء  رئــيــس مقاطعة 
وجه  على  المحلية  والساكنة  المــواطــنين 
التحديد أنه تقرّّر تأجيل الحفلين الذين 
كان مقرراً إقامتهما يومي 2 و4 غشت 
)أغسطس/ آب( 2026 إلى موعد لاحق 

سيتم الإعنلا عنه في حينه«.
ــبــلــديــات فـــي المــغــرب  وتـــعـــدّّ مــخــتــلــف ال
برامج ترفيهية عدة تشمل مهرجانات 
وحـــــــــــفلات وغــــيــــرهــــا بــــالــــتــــزامــــن مــع 
وعـــودة  للمغاربة  الصيفية  ــازات  ــ الإجـ
المهاجرين لقضاء الإجازة في وطنهم 
وتــرتــيــبــات  مـــيـــزانـــيـــات  ــد  وتـــرصـ الأم. 
تــقــنــيــة ولــوجــســتــيــة مــهــمــة لـــذلـــك. لكن 
ــفلات مــع  ــحــ ــ ــذه ال ــ تـــصـــادفـــت بـــعـــض هـ
أزمة سبتة التي صارت حديث الساعة 
ــلـــى نـــقـــاشـــات  ــغــــت عـ ــــرب وطــ ــغـ ــ ــــي المـ فـ
الـــرأي الــعــام، خــصــوصاً وســط الحيرة 
مــن الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى وقــوعــهــا، 
والتساؤلات حول التداعيات، وتأثيرها 
الــداخــلــي والـــدولـــي. وبــحــســب مــصــادر 
»العمق المغربي«، فإن »السلطات تعتبر 
ــيـــقـــة، وتــقــتــضــي  ــلـــة الـــحـــالـــيـــة دقـ المـــرحـ
إظــهــار قـــدر كــبــيــر مــن المــســؤولــيــة في 
تدبير الأنشطة العمومية، بما ينسجم 
ب 

ّ
ويجنّ الــوطــنــيــة،  الظرفية  طبيعة  مــع 

تــتءلام  لا  قــد  احتفالية  مظاهر  تنظيم 
مع السياق الذي تعيشه البلاد«.

لمعظم  الخلفيّّة  ل 
ّ
يُُشكّ القريب  التاريخ 

أحداثه والمحرّّك لشخصيّّاته. قد يكون 
هــذا الــعــامــل الأهـــم فــي تحويل روايـــاتٍٍ 
في   

ً
إلــى سيناريو مسلسلات، خاصةً

الــرســمــي والتخفيف  الــتــســامــح  فــتــرات 
غالباً  تتناول  الــروايــات  فهذه  الــرقــابــي، 
أحداث سياسية، أو عند حدوث تغيّّراتٍٍ 
العام  النظام أواخــر  كبرى مثل سقوط 
بــتــحــويــل روايـــة  الــتــي ســمــحــت   ،2024
»السوريون الأعداء« إلى مسلسل حمل 
اسم »العاصي« انتهى تصويره الشهر 
 من النجمين 

ٌ
الماضي، ولعب بطولته كلٌّ

وم حداد.
ّ
الكبيرين بسام كوسا وسلّ

الرواية، عند صدورها عن  أثــارت هذه 
عــــام 2014،  فـــي  الـــريـــس  ريـــــاض  دار 
ردود فعلٍٍ متباينة، بين من تحمََّس لها 
إنها  إذ  غالباً،  منطلقات سياسية  من 
الــتــي ارتكبتها قــوات  المــجــازر  تــتــنــاول 
الــنــظــام الــســابــق فــي مــديــنــة حــمــاه في 
عام 1982، وبين من وضع الكثير من 
اعتبار  على  عليها،  الفنية  الملاحــظــات 

تِِبََت من وجهة نظر غير محايدة، 
ُ
ها كُ

ّ
أنّ

ومــن كــاتــبٍٍ كــان مــن أشـــدّّ المــعــارضين 
ــاع العمل 

ّ
ــد. يــبــدو أن صُُــنّ لــنــظــام الأســ

)إخـــــراج الــلــيــث حــجــو، وإنـــتـــاج شــركــة 
الإشكالية،  هذه  إلى  تنبّّهوا  ميتافورا( 
فأسندت كتابة السيناريو إلى اثنين من 
اب السيناريو السوريين، وهما 

ّ
تّ
ُ
أهمّّ كُ

نجيب نصير ورافي وهبي، وسيكون 
الجمهور مع فرصة لاكتشاف نتيجة 

عملهم خلال شهر رمضان المقبل. 
ــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن هــــــذه لــيــســت  ــجــ تــ
عرض 

ُ
الــروايــة الأولـــى لــفــوّّاز حـــدّّاد التي تُ

عــلــى الــشــاشــة، فــفــي عـــام 2009 عــرض 
مسلسل »الـــدوّّامـــة« )ســيــنــاريــو مــمــدوح 
ى صــبــح(، المأخــوذ 

ّ
عـــدوان، وإخـــراج المثنّ

يتناول  والــهــوى«.  »الضغينة  عن روايــتــه 
المــســلــســل أحــــداث الــســنــوات الأولــــى بعد 
الاســــتــــقلال عـــن فـــرنـــســـا، ويــســتــعــرض 
المؤامرات الخارجية التي دبََّرت الانقلابات 
ــق 

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة بــــغــــرض أســــاســــي يــتــعــلّ

بصراع الشركات النفطية على الجغرافيا 

السورية، من أجل تمرير خطوط أنابيبها 
 إلى البحر المتوسط. 

ً
وصولاً

الخصوصيّةّ المكانية
لعبت  الــتــاريــخ،  إلـــى خلفية  بــالإضــافــة 
من  حدثه 

ُ
تُ ومــا  المكانية،  الخصوصية 

دوراً  المــشــاهــد،  على  تــأثــيــرات بصرية 
فــي لــفــت الانــتــبــاه إلـــى بــعــض الأعــمــال. 
عــنــد الــحــديــث عـــن المـــكـــان فـــي الـــروايـــة 
الأديــب  أعــمــال   

ً
أولاً الــســوريــة، تحضر 

ــا مــيــنــة، الــــذي حُُـــوِِّلـــت عــدّّة 
ّ
الـــراحـــل حــنّ

روايــاتٍٍ كتبها إلى مسلستٍٍلا وأفلام، 
مثل »الشمس في يوم غائم«، و»بقايا 
البحر،  بــروائــي  صـــور«. يوصف مينة 
ــه تــــدور فـــي بيئة  مـــع أن مــعــظــم أعــمــال
الشاطئ والمرفأ، أكثر ممّّا تتقدّّم نحو 
المــيــاه وتــخــوض فيها. فــي عــام 1994، 
يوسف  م.  السيناريست حسن  حــوََّل 
روايــــــة مــيــنــة الــشــهــيــرة »نـــهـــايـــة رجــل 
شــجــاع« إلــى مسلسل أخــرجــه نجدت 
ــــل يـــوســـف مُُـــغـــيّّـــراً 

َ
ــد تــــدخَّ ــ أنــــــــزور، وقـ

نــهــايــة الـــروايـــة إلـــى نــهــايــةٍٍ أخـــرى ختم 
بها المسلسل. وفي عام 2012، عُُرِِض 
مسلسل »المصابيح الزرق« )سيناريو 
مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــكـــريـــم وإخــــــــراج فــهــد 
ميري(، المأخوذ عن رواية لمينة تحمل 
الـــعـــنـــوان ذاتـــــه. يــرصــد هــــذا المسلسل 
الحياة في أحد أحياء مدينة  تفاصيل 
ــة إبــــان انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيّّــة  ــيـ اللاذقـ
الثانية وخلالها، مُُصوّّراً انقطاع المواد 
بالقصف  المدينة  واستهداف  الغذائية 
البحري والجوي، حيث كانت زجاجات 
دهن باللون الأزرق كي 

ُ
مصابيح الكاز تُ

 
ّ

وتستدلّ المهاجمة  الــطــائــرات  تــراهــا  لا 
على مواقع البيوت. 

التزامن أو التقارب 
في النشر والعرض

ــادة، كــان  ــمـ إلــــى جــانــب حــالــة مـــمـــدوح حـ
الـــكـــاتـــب والـــســـيـــنـــاريـــســـت الــفــلــســطــيــنــي 
الـــســـوري حــســن ســامــي يــوســف ينشر 
روايــاتٍٍ بالتزامن مع عرض المسلسلات 
التي يكتب سيناريوهاتها، والتي تتقاطع 
فــيــمــا بــيــنــهــا بـــالأحـــداث والــشــخــصــيــات. 
فـــي الـــعـــام 2016 أصــــدر يــوســف روايـــة 
ــم«، الــتــي تــتــضــمّّــن »مــشــاهــد  ــ ــ »عــتــبــة الأل
ـــتِِـــب على 

ُ
ومــــشــــاهــــدات«، بــحــســب مـــا كُ

فيها  الكاتب  يعرض  الخارجي.  غلافها 
العاصمة دمشق  مــن داخـــل  مــشــاهــداتــه 
ــبـــاشـــرة مـــن أصــــوات  لــنــتــائــج الـــحـــرب المـ
ــة ومـــدفـــعـــيّّـــةٍٍ تــنــطــلــق مــن  ــ ــويّّ غـــــــــاراتٍٍ جــ
 
ً
مستهدفةً قاسيون  جبل  في  مرابضها 

مـــواقـــع المـــعـــارضـــة فـــي مــحــيــط دمــشــق، 
ــاهــا 

ّ
وتـــفـــجـــيـــراتٍٍ وســـقـــوط قـــذائـــف تــتــبــنّ

ــحــة، 
ّ
ــوات المـــعـــارضـــة المــســلّ ــ ــطــلــقــهــا قــ

ُ
وتُ

ــة إلــــى الـــصـــعـــوبـــات الــحــيــاتــيّّــة  ــافـ ــالإضـ بـ
ــانـــى مــنــهــا  ــتـــي عـ والأزمـــــــــات المـــتـــعـــددة الـ
العام نفسه عُُــرِِض مسلسل  الناس. في 
لت 

ّ
»الندم« )إخراج الليث حجو(، وقد شكّ

مــشــاهــد الــــروايــــة الـــجـــءز المـــعـــاصـــر من 
ـــخـــرج عرضه 

ُ
المــســلــســل، الـــذي اخــتــار المُ

باللونين الأبيض والأســود للإشــارة إلى 
قــتــامــة تــلــك الــســنــوات، أمـــا الــجــءز الآخــر 
الـــذي يــعــود إلــى ســنــواتٍٍ سابقة لانــدلاع 

الانتفاضة السورية، فصوّّر بالألوان.

واشنطن ـ العربي الجديد

أثـــار خـــروج نــمــوذجــي ذكـــاء اصطناعي 
تـــابـــعين لــشــركــة أوبــــن إيــــه آي مـــن بيئة 
اخـــتـــبـــار مــغــلــقــة وتــنــفــيــذهــمــا هــجــمــات 
ســيــبــرانــيــة عــلــى مــنــصــة هــاغــيــنــغ فيس 
بشأن  مسبوقة  غير  قانونية  تساؤلات 
ــــذكــــاء  ــنـــدمـــا يـــتـــصـــرف ال المـــســـؤولـــيـــة عـ
فبينما  مستقلة.  بــصــورة  الاصطناعي 
يُُجرّّم القانون الأميركي اختراق الأنظمة 
الــحــاســوبــيــة مــن دون تــصــريــح، لا يــزال 
المسؤولية  الواضح من يتحمل  من غير 
عــنــدمــا يــكــون الــفــاعــل نـــمـــوذجاً لــلــذكــاء 

الاصطناعي، لا موظفاً بشرياً.
ــي،  فــفــي مــنــتــصــف يــولــيــو/ تــمــوز الماضــ

رقــــم  وهــــــــو  شـــــخـــــص،  مــــلــــيــــون   777
 بــمــلــيــون مــســتــخــدم عـــن تــوقــعــات 

ّ
يــقــلّ

»استمرار  إلــى  ذلــك  ردّّت  التي  الشركة 
عــمــلــيــات تــحــسين المــنــتــج«، بــحــســب ما 
ــاء.  ــثلاثــ ــ ــتـــي، أمــــس ال ــرايـ نــقــلــه مـــوقـــع فـ
ــن ارتـــفـــاع  ــفـــاي« عــ ــيـ ــبـــوتـ ــنـــت »سـ ــلـ وأعـ
إيراداتها بنسبة 14% وقد بلغت 4.78 
ــقــت صافي 

ّ
مــلــيــارات يــــورو، فــيــمــا حــقّ

دخـــل بــلــغ 545 مــلــيــون يــــورو مــقــارنــة 

لندن ـ العربي الجديد

ارتفع عدد مشتركي خدمة سبوتيفاي 
إلــــى 300 مــلــيــون مــشــتــرك  ــة  المـــدفـــوعـ
ــــن عــــــام 2026،  ــانــــي مـ ــثــ ــ ال ــع  ــ ــربـ ــ الـ ــــي  فـ
لتضيف سبعة ملايين مشترك جديد، 
 بذلك توقعاتها السابقة. وفي 

ً
متجاوزةً

المستخدمين  إجمالي عدد  بلغ  المجمل، 
الثاني  الــربــع  بنهاية  شــهــرياً  النشطين 

تمكن نموذجان من »أوبن إيه آي« كانا 
بيئة  مــغــادرة  مــن  للاخــتــبــار  يخضعان 
الاختبار المغلقة، في سيناريو لم يتوقعه 
المــــطــــورون، قــبــل أن يــتــصلا بــالإنــتــرنــت 
المتخصصة  فيس«  »هاغينغ  ويهاجما 
في استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي. 
كذلك كشفت شركة أنثروبيك، الخميس 
الماضـــي، أن ثلاثــة من نماذجها تمكنت 
في أثناء الاخــتــبــارات من اخــتــراق ثلاثة 

مواقع إلكترونية مختلفة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي 
ديلانـــغ،  كليمان  فــيــس،  هاغينغ  لمنصة 
آلية  هناك  تكون  أن  ينبغي  إنــه  الجمعة، 
»لمحاسبة الشركات التي ترتكب أخطاءًً 
تــــؤدي إلـــى وقــــوع هــجــمــات ســيــبــرانــيــة«، 
لوكالة فرانس  الــوقــت نفسه  فــي  مــؤكــداً 
اتخاذ  أن شركته لا تعتزم حالياً  بــرس 

إجراءات قانونية.
بــمــوجــب الـــقـــانـــونين، المـــدنـــي والــجــنــائــي، 
الــدخــول غير  يُُعدّّ  المتحدة،  الــولايــات  في 
إلى نظام حاسوبي جريمة.  به  المصرح 

بــخــســارة مـــقـــدارهـــا 86 مــلــيــون يـــورو 
السابق.  الــعــام  الــفــتــرة نفسها مــن  فــي 
وأوضـــحـــت أن تــحــســن هـــامـــش الــربــح 
الإجــمــالــي جــاء مــدفــوعاً بــــالأداء القوي 
لــلــخــدمــة المـــدفـــوعـــة، حــيــث تـــجـــاوز نمو 
الموسيقى،  تكاليف  ارتــفــاع  الإيـــــرادات 
السوق، وتكاليف  بعد احتساب برامج 
المرئي.  والبودكاست  الصوتية،  الكتب 
أمــا في قطاع الإعلانـــات، فــأشــارت إلى 

إيجابية  نــتــائــج  مــن  اســتــفــاد  الأداء  أن 
العوامل  وبعض  البودكاست  قطاع  في 
ارتـــفـــاع تكاليف  لــيــعــوّّض  الــضــريــبــيــة، 
الموسيقى وبعض البنود الأخرى. وقال 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي المــــشــــارك، ألــيــكــس 
الــيــوم  الــشــركــة تمتلك  نــورســتــروم، إن 
ــم تــصــل إلــيــه  »نــــطــــاقاً مـــن الانـــتـــشـــار لـ
ســـوى قــلــة مــن الــشــركــات فــي الــتــاريــخ، 
أعمال قوي يواصل  إلى جانب نموذج 
النمو وفرص فريدة لا تستطيع سوى 
ــثـــمـــارهـــا«، مــضــيــفاً  ــتـ ســبــوتــيــفــاي اسـ
أن المــنــصــة »صــــارت جـــءزاً مــن الحياة 
الــيــومــيــة لــلــمــســتــخــدمين«. مـــن جــانــبــه، 
الآخر،  المشارك  التنفيذي  الرئيس  قال 
الشركة  غــوســتــاف ســودرســتــروم، إن 
»ســتــواصــل الاســتــثــمــار وفـــق معايير 
الــتــركــيــز عــلــى استيعاب  مــرتــفــعــة، مــع 
التقنيات الجديدة مبكراً وتحويلها إلى 

منتجات تلقى إقبال المستخدمين«.
ق إيرادات 

ّ
ع »سبوتيفاي« أن تحقّ

ّ
وتتوقّ

بقيمة خمسة مليارات يورو خلال الربع 
الثالث من عام 2026، ودخل تشغيلي 
قدره 670 مليون يــورو، كما تتوقع أن 
المدفوعة  الخدمة  يصل عدد مشتركي 
وإجــمــالــي  شــخــص،  ملايين   305 إلــــى 
المستخدمين النشطين شهرياً إلى 788 

مليون شخص.

ــانــــون فــــي جــامــعــة  ــقــ ــ وأشــــــــار أســــتــــاذ ال
هيوستن، غابرييل وايل، في مقال نشره 
عبر نشرة »ترانسفورمر«، أن »أوبن إيه 
آي« كانت ستتحمل المسؤولية القانونية 
ــذ أحــد موظفيها اخــتــراقاً لأنظمة 

ّ
نــفّ لــو 

لــكــن الأمـــــر يختلف  »هــاغــيــنــغ فـــيـــس«، 
ــلــذكــاء   ل

ً
ــون الـــفـــاعـــل وكـــــــيلاً ــكـ عـــنـــدمـــا يـ

ــي الــوضــع  الاصـــطـــنـــاعـــي، عــلــى الأقـــــل فـ
القانوني الحالي.

الــقــانــون فــي جامعة  ويتفق معه أســتــاذ 
يوتا والمتخصص في التقنيات الحديثة 
فرانس  لوكالة  قــال  إذ  توكسون،  ماثيو 
الآن  لــم يُُضطر حتى  القضاء  إن  بــرس 
ــى الــتــعــامــل مـــع مــســؤولــيــة كــيــان غير  إلـ
بـــشـــري، ولا يــتــوقــع أن تـــكـــون المــحــاكــم 

مستعدة لذلك في الوقت الراهن.
مــن جهته، تــســاءل رئــيــس الأبــحــاث في 
المتخصص   )SANS( »ســـانـــز«  مــعــهــد 
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي، روب تــــي لـــي،  ــ فــــي الأمــ
عبر منصة إكــس: »هــل يكفي أن تقول 
الشركة: لم نطلب من الذكاء الاصطناعي 

ــك، لــتــنــتــهــي مــســؤولــيــتــهــا  ــ ــ أن يــفــعــل ذل
الــقــانــونــيــة؟«. ويـــرى أســتــاذ الــقــانــون في 
جامعة واشنطن، رايان كالو، أن من غير 
المرجح نجاح دعوى جنائية في مثل هذه 
»فــرانــس بــرس« أن  ـــ الــحــالات، مــوضــحاً ل
إثبات  الجنائية يتطلب  إثبات المسؤولية 
أن الشركة أو الأفراد تصرفوا بقدر من 
الــتــهــور، أي أنــهــم كــانــوا على يــقين شبه 
تام من احتمال وقوع الجريمة، ومع ذلك 

واصلوا تطوير النظام أو تشغيله.
في المقابل، يرى خبراء أن فرص نجاح 
الدعاوى المدنية تبدو أكبر، نظراً إلى أن 

معيار الإثبات فيها أقل صرامة.
وأوضـــــح تــوكــســون أن بــعــض الــخــبــراء 
يعتقدون أن شركات الذكاء الاصطناعي 
مــبــاشــرة  مــســؤولــيــة  تتحمل  أن  ينبغي 
نــمــاذجــهــا عــن السيطرة  إذا خـــرج أحـــد 
ــل 

ّ
وتـــســـبـــب فــــي أضــــــــرار، بــيــنــمــا يــفــضّ

قد  الشركة  كانت  إذا  مــا  تقييم  آخـــرون 
ــدث كــان  ــا حــ ، أو أن مـ

ً
ــالاً ــمــ ارتـــكـــبـــت إهــ

حادثاً غير متوقع لا يمكن التنبؤ به.

رجل أمن 
إسباني يراقب 

مهاجرين 
في سبتة،

31 يوليو 
2026 )أدري 

)Getty/ساليدو

الرئيس 
التنفيذي 

لـ»هاغينغ 
فيس« 

كليمان ديلانغ 
في مبنى 
الكابيتول، 
13 سبتمبر 

2023 )تشيب 
سوموديفيلا/ 

)Getty

أمام مقر 
»سبوتيفاي« 

في استوكهولم، 
19 يونيو 2024 

)Getty(

ومـــن هـــؤلاء فـــادي قــوشــقــجــي ومــمــدوح 
حــمــادة، الـــذي كــتــب كــثــيــراً مــن الــلــوحــات 
التي نشاهدها في »بقعة ضوء« وغيرها 
ــــن مـــســـلـــسلاتـــه كـــقـــصـــص قـــصـــيـــرة،  مـ
أن  بعد   

الّا
إ فــي مجموعات  ولــم ينشرها 

عُُرضت المسلسلات على الشاشة. 
ــمّّــــة عــــامــــل آخـــــر قــــد يــــكــــون حـــــدََّ مــن  ثــ
الاقتباس، هو ضعف الإنتاج السينمائي 
ــلــجــاة«  الـــســـوري، وهــنــا نــذكــر فــيــلــم »ال
الـــذي أخــرجــه الــراحــل ريــاض   ،)1993(
شيّّا انــطلاقاً من أحــداث روايــة »معراج 

حضورٌٌ خجول بخلفيّةّ تاريخيّةّ
الرواية السورية في الدراما

مََن المسؤول عن »جرائم« الذكاء الاصطناعي؟

300 مليون مشترك 
في خدمة »سبوتيفاي«

إلغاء الاحتفالات في المغرب

أُلُغيت احتفالات 
سبتة السنوية تكريماً 

لقديستها شفيعة 
المدينة

تتوقّّـع الشركة 
أن تحقّّق إيرادات 

بخمسة مليارات يورو 
في الربع الثالث

رغم التطور الكبير الذي 
شهده إنتاج الدراما 

السورية، بقي حضور 
المسلسلات المقتبسة عن 

أعمال أدبية محدوداً 
ومحصوراً غالباً في 
تلك التي تتطرّقّ إلى 

قضايا سياسية ومحطات 
تاريخية معينة أو تتميّزّ 

بخصوصية مكانية، مع 
تعديلها لتتناسب مع 

متطلبات الشاشة

ميتافورا  شركة  إنتاج  من  »العاصي«  مسلسل  تصوير  انتهى 
الماضي. وطوال سبعة أشهر، دارت كاميرا  في يوليو/ تموز 
وحماة،  وحلب  واللاذقية  دمشق  بين  حجو  الليث  المخرج 
بسام  مثل  السوريين،  الممثلين  أبرز  من  مجموعة  بمشاركة 
كوسا وسلّوّم حداد ويارا صبري وفادي صبيح وروزينا لاذقاني.

»العاصي« 
يدخل مرحلة 
ما بعد الإنتاج

هناك سمة عامة 
تميّزّ الإنتاج الروائي 

المعاصر هي أن التاريخ 
القريب يُشُكل الخلفية 

لمعظم أحداثه

الروائي السوري 
فواز حداد
)العربي الجديد(

الروائي السوري ممدوح عزام )فيسبوك(الكاتب السوري ممدوح حمادة )فيسبوك مؤسسة عبد الحميد شومان(

الروائي السوري حنا مينة )إكس(

فنون وترفيه
Wednesday 5 August 2026
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كيف أمكن لمدينة 
أن تحمل معنى روحانياً 

حتى لغير المؤمنين؟

يرمز العمل إلى نظام كوني 
واحد تتكرّّر فيه الأنماط ذاتها

برلين ـ حنان الأحمد

ــر،  ــوثـ ــيــــش جـــــــوار مــــارتــــن لـ أعــ
بمحاذاة  أمشي  بأنني  وأشعر 
ــرّّ بــقــبــره،  ــوم. أمــ ــتــاريــخ كـــل يــ ال
على  المــحــفــورة  وبــوصــايــاه  وبكنيسته، 
قت أول مرة. في هذه المدينة 

ّ
الباب حيث عُُلّ

تــتــجــاوز مساحتها  الــتــي لا  الــصــغــيــرة 
اسمها  ويحمل  مــربــعاً،  كيلومتراً   241
 Lutherstadt Wittenberg الــرســمــي 
معنى »مدينة لوثر فيتنبيرغ«. يبدو أن 
كل حجر وزاوية تحمل تذكيراً لا يمكنك 
تجاهله بأهمية المدينة ودورهــا الرمزي 
في التاريخ الديني والسياسي الأوروبي، 
قائمة  على  مدرجة  مواقع  أربعة  ففيها 
الــيــونــســكــو لــلــتــراث الــعــالمــي، بــالإضــافــة 
للعديد من المــزارات والفعاليات الثقافية 
والمهرجانات التي تستقطب آلاف الزوار 
سنوياً.  أندهش كيف أمكن لمدينة بهذا 
المعنى، حتى  هــذا  كــل  أن تحمل  الحجم 
لــغــيــر المـــؤمـــنين، أو لمـــن لا يــنــتــمــون إلــى 
سياسات  كانت  وهــل  الديني!  تقليدها 
 منسية أو 

ً
ثقافية مختلفة لتجعلها بلدةً

مجرد مزارٍٍ ديني؟ يعيدني هذا السؤال 
إلـــــى دمــــشــــق، إلـــــى مــــا خـــســـرنـــاه حين 
تحمله  مــا  بكل  اخــتــزالــهــا،  على  تجرأنا 
من معانٍٍ مختلفة ومتراكمة، في ألقاب 

جاهزة وبسيطة!

فضاء، طقس، معنى    
يــــشــــرح آمـــــــوس رابــــــوبــــــورت نـــمـــوذجـــه 
الخاص بـ »مستويات المعنى« في البيئة 
المبنية، محدداً ثلاثة مستويات أساسية: 
بالرموز  يرتبط  المستوى،  عالي  معنى 
المباني  في  رة 

ّ
المشفّ والماورائــيــة  الكونية 

وتــخــطــيــطــات الــــــدن، ومــعــنــى مــتــوســط 

إلى الجامع الذي شيّّده الخليفة الوليد بن 
عبد الملك. المميز أن هذه الطبقات لم تمحُُ 
بعضها بعضاً، إذ لا تزال أعمدة مدخل 
المــوقــع نفسه  معبد جوبيتر ظــاهــرة فــي 
وفيه أيضاً يوجد مقام يُُنسب إلى رأس 

يوحنا المعمدان/النبي يحيى.
على الرغم من كل هذه الكثافة، لم ينغلق 
ولــم يتحول  الأمــوي على نفسه،  الجامع 
إلـــى مــــزار ديــنــي بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، بل 
لسكان  المعاش  اليومي  في  ظل حاضراً 
ي والسائح 

ّ
المدينة وعابريها. يأتيه المصلّ

والباحث  السكينة،  عن  الباحث  والعابر، 
عـــن راحــــة بــعــد تــعــب الـــســـوق أو الــعــمــل. 
يأتيه من يعرف تاريخه، ومن لا يعرف 
 واسعاً. يدخله المؤمن 

ً
سوى أنه وجد ظلاً

بوصفه فضاء دينياً، ويدخله غير المؤمن 
نــادراً  ومــكــاناً  للسكينة،  فضاءًً  بوصفه 
يستطيع فيه الجسد أن يهدأ بلا مطالبة 
يلتقي  صحنه  فــي  الفهم.  أو  بالتفسير 
الــدعــاء بــالانــتــظــار، والــصــورة السياحية 
بــالــذاكــرة. ويــتــجــاوز فيه المــقــدس حــدود 
الــصــفــة الــديــنــيــة، لــيــغــدو تــجــربــة مكانية 
تمسّّ أجساداً مختلفة وأرواحاً متنوعة. 
بالطبع لــم يــكــن غــيــاب هـــذه المــعــانــي عن 
الــبــنــاء  لــيــقــلــل مـــن أهــمــيــة  ــــزائــــر  ال إدراك 
كمسجد ومكان عبادة، ولكن من المؤكد 
أن وجــودهــا أعــطــاه مــن المعنى مــا يفوق 

بكثير أي وظيفة مكانيّّة. 

المتعلقة  المقصودة  الرسائل  إلــى  يشير 
بالهوية والمكانة، والتي ينقلها مصممو 
المـــبـــانـــي والـــــــدن ومـــنـــشـــئـــوهـــا، ومــعــنــى 
منخفض يصف الطرق التي توجه بها 
البيئة المبنية السلوك والحركة، وتتفاعل 
معهما بصورة متبادلة ومتكررة. بهذا 
أو  الرمزي  المستوى  المعنى عالي  يكون 
الإحساس  مفاتيح  أهم  أحد  الروحاني، 

بأهمية وروح مكان ما. 
يمكن الوقوف عند تقاطعات الروحاني 
مــع الــديــنــي لــكــونــهــا الأوضــــح والأســهــل 
المعنى  أحــد عــوامــل  لــلــملاحــظــة، ونتتبع 
المقدس لمدينة مثل دمشق، وانعكاسات 
وجود أو غياب هذا المعنى على الإدراك 

الشعبي والحياة اليومية.

ميتافيزيقا دمشق
تــتــراكــم فـــي مــديــنــة دمــشــق مــســتــويــات 
ــة  ــيــ ــة وروحــ ــيـ ــنـ كــثــيــفــة مــــن المـــعـــنـــى: ديـ
ــة وثـــقـــافـــيـــة وفـــنـــيـــة ويــومــيــة  ــيـ ــخـ ــاريـ وتـ
ــذه المــســتــويــات  ــ وســيــاســيــة فـــي آن. وهـ
متنافية،  أو  مستقلة  لــيــســت  المختلفة 
ففي معظم الحالات تحمل المدن والمباني 
أو ثلاثــة وقــد لا  معاني على مستويين 
المــجــردة، كما  لــلــعين  تــكــون كلها مرئية 

يختلف تأويلها من فرد إلى آخر. 
بعض جوانب هذا المعنى أكثر وضوحاً 
وجــمــاعــيــة مــن غــيــرهــا فــي دمــشــق مثل 
المعنى التاريخي، وإدراكــه يجعل تجربة 
المـــشـــي فــيــهــا تــتــحــول إلــــى عـــبـــور فــوق 
متجاورة  التاريخ،  من  متراكمة  طبقات 
ما  مــن طبقات  بعضها:  داخــل  ومطوية 
قبل التاريخ والآرامـــيين، إلــى الآشــوريين 
ــانـــي  ــونـ ــيـ والــــبــــابــــلــــيين والــــــفــــــرس، ثـــــم الـ
 إلــى 

ً
والـــرومـــانـــي والــبــيــزنــطــي، وصــــــولاً

الإسلامــي والأمــوي والأيوبي والمملوكي 

وكأن  الحديثة.  الدولة  وحتى  والعثماني 
الثقافية المحسوسة، زماناً  هذه المسافة 
ــاناً، الـــتـــي تــفــصــلــنــا عـــن طــبــقــاتــهــا  ــكــ ومــ
الـــقـــديـــمـــة، تــمــنــحــهــا نـــــوعاً مـــن الــســلــطــة 
الرمزية والماديــة معاً، وتجعلها مسرحاً 
ــي داخــــل الــحــيــاة  ــ ــماً لــحــضــور الماضـ ــ دائـ
ــدّّس بــمــعــنــاه الــديــنــي  ــقـ الــيــومــيــة.  أمــــا المـ
فــي دمــشــق نسيجاً  والـــروحـــي، فيظهر 
متعدداً لا يستقر في تقليد واحد. ذاكرات 
إسلامية ومسيحية ويهودية، كمسارات 
وفـــضـــاءات مــتــداخــلــة فــي المــكــان نفسه. 
وفيها تتجاور أيضاً طرق مختلفة لفهم 

والفقه،  التصوف  والإنسان:  والعالم  الله 
ــة، المـــقـــام والمـــدرســـة،  ــرامـ الـــتـــأويـــل والـــصـ
وتــجــعــل الــفــضــاء الــدمــشــقــي، لمــن يــدرك 
طبقاته، فضاءًً ميتافيزيقياً بقدر ما هو 
مـــادي، ويــغــدو الــعــبــور فيه مــســاراً على 

امتداد الأديان والتاريخ. 
ومع ذلك، تعرّّض هذا المعنى وكل طبقات 
المعنى الأخرى للاختزال مراراً: مرة في 
لقب »أقــدم عاصمة«، مرة في صورتها 
السلطة، ومرة  الأموية، مرة في سردية 
ــحــــرب. ولا يــنــتــقــص هــذا  ــ فـــي ذاكــــــرة ال
ــة أو  ــاء مـــن أهــمــيــة أي ســـرديـ ــتـــدعـ الاسـ
طبقة من طبقات المدينة، كما أنه لا يدعو 
إلــــى تــقــديــس دمــشــق أو تــحــويــلــهــا إلــى 
متحف للذاكرة، ولا إلى تكرار الخطابات 
الجامع«  تعانق  »الكنيسة  مثل  الجوفاء 
أو »الفسيفساء السورية«، وإنما ينطلق 

للمدينة  نعيد  أن  من رغبة حقيقية في 
يــتــجــاوز  مــعــنــى   ،

ً
تــحــمــلــه أصلاً مــعــنــى 

ــتــــاريــــخــــي والـــطـــقـــســـي إلـــى  ــ الـــديـــنـــي وال
الــروحــانــي. الــروحــانــي حتى فــي أبسط 
نبحث  وأن  روتينية،  وأكثرها  الأنشطة 
ــادة هـــذه الأفـــكـــار مـــن الكتب  ــ كــيــفــيــة إعـ
والــخــطــابــات إلـــى أرض الـــواقـــع والــحــيــاة 
اليومية. وهنا ليست هناك حاجة للعودة 
إلى تجربة فيتنبيرغ بحثاً عن إجابات، 
ــثـــر الـــنـــمـــاذج كــثــافــة  ــداً مــــن أكـ ــ ــ لأن واحـ
وتميزاً موجود في قلب دمشق نفسها: 

الجامع الأموي في المدينة القديمة.

الجامع الأموي: 
المقدّّس اليومي

يشرح دولوز أن المبنى ليس فضاءًً واحداً 
أو موقعاً واحداً، بل هو فضاءات متعددة 
ــذا  ــع مــــتــــعــــددة. وهــ ــواقــ مـــطـــويـــة داخــــــل مــ
بــالــنــســبــة إلــيــه جــوهــر الـــعـــمـــارة: تــعــدديــة 
يُُعاد فيها دائــماً قــراءة كل شيء وإعادة 
الممكن  مـــن  يــكــون  أن  مـــن دون  تــأويــلــه، 
بــكــلــيــتــه. ومــــن هــنــا يمكننا  اســتــيــعــابــه 
قـــراءة المسجد الأمـــوي فــي دمــشــق الــذي 
يّّد على 

ُ
التعددية كلها، إذ شُ يكثف هذه 

موقع مقدّّس تعاقبت عليه طبقات دينية 
متتالية، من معبد آرامي قديم، إلى معبد 
بيزنطية  كنيسة  ثم  الــرومــانــي،  جوبيتر 
 
ً
المعمدان، وصولاً ليوحنا  كانت مكرّّسة 

ثقافة

تحمله  معنى  دمشق  لمدينة  نعيد  أن  يمكن  كيف 
أصلاً، معنى يتجاوز الديني والتاريخي والطقسي إلى 
الروحاني؟ الروحاني حتى في أبسط الأنشطة وأكثرها 
من  الأفكار  هذه  إعادة  كيفية  نبحث  وأن  روتينية، 

الكتب والخطابات إلى أرض الواقع والحياة اليومية

المقدّّس 
في الحياة 

اليومية

مشهد

فعالياتإضاءة

ما الذي خسرته دمشق 
حين اختُُزلت؟

بحسب ميشيل دو سيرتو يكون المكان هو البيئة المادية ببساطة، أما 
الناس في تملّكّ المكان، ]فالفضاء،  الفضاء فهو حصيلة ممارسات 
إذن[ »مكان مُُمارََس«. ينطبق هذا المنظور على المدينة نفسها. فلا 
يُنُقص من قيمة دمشق وأهميتها أن تُُقرأ بوصفها »أقدم عاصمة 
أيّّ طيف واسع  السلطة أو تلك، ولكن  مأهولة« أو »عاصمة« هذه 
من القداسة والروحانية فقدته المدينة بهذا الاختزال؟ وهل يمكن أن 

تحمل سردية واحدة ومستوىًً واحداً من المعنى!

المشي 
بمحاذاة 

التاريخ

نيويورك ـ صلاح الرويني

في  الهندسة  بكلية  الثانية  السنة  فــي 
ــعــمــارة  ــة، وقــــف أســـتـــاذ ال ــنـــدريـ ــكـ الإسـ
ــورة مــعــبــد  مـــحـــمـــود حــنــفــي أمــــــام صــــ
الباب بهذا  فرعوني، وسألنا: لماذا هذا 
الارتــفــاع؟ لــم يعرف أحــد. بــاب الكرنك 
أطــول من عشرة رجــال يقف بعضهم 
فوق بعض. التماثيل بجواره أكبر من 
الــبــيــوت. والــعــمــود الـــواحـــد فــي الــداخــل 
أربـــعـــة طلاب مــمــســكين  بـــه  يــحــيــط  لا 
ــأيــــدي بــعــضــهــم. قـــــال حـــنـــفـــي: لــكــي  بــ
تــدخــل خــائــفاً. المعبد بيت الإلـــه، وأنــت 
الحجم  لا شــيء. الحجم ليس زخرفة. 
هـــو الـــرســـالـــة. وكــلــمــا دخـــلـــت، ضــاقــت 

المطلق الذي تغيّرّ
بــعــد الــكــرنــك بـــثلاثـــة آلاف ســنــة، جلس 
مهندس شاب في برلين يكتب عن مبانٍٍ 
الــعــمــارة الضخمة  ــب أن 

َ
بــعــد. كــتَ بَنَ 

ُ
تُ لــم 

يصنع  أن  يستطيع  المــبــنــى  وأن  سلاح، 
ــه 

ّ
ــه رهـــبـــة تــشــلّ ــامـ ــــواقــــف أمـ فـــي جــســد ال

تتسع  قاعة  لسيّّده  التفكير. ورســم  عن 

الــحــجــرات وأظــلــمــت، حــتــى تــصــل إلــى 
الحجرة الأخيرة التي لن تراها أبداً، لأن 
الــكــاهــن والمــلــك وحــدهــمــا يـــصلان إلــى 
ــه. كــان عــمــري ثمانية عشر عــاماً.  الإلـ
كــتــبــتــهــا فـــي الـــكـــراســـة، ونــســيــتــهــا. ثم 
أستطع  ولــم  صــرت مهندس مساجد، 

نسيانها من يومها.

لمــئــة وثــمــانين ألـــف إنــســان، يــقــفــون فيها 
صـــفـــوفاً صــغــيــرة تــحــت قــبــة لا تنتهي، 
ليشعر كــل واحــــد مــنــهــم بــأنــه لا شــيء، 
وأن الدولة كل شيء. المهندس هو ألبرت 
ــر  شــبــيــر، كــبــيــر مــعــمــاريــي هــتــلــر ووزيــ
ــة هــــي »قـــاعـــة  ــاعـ ــقـ ــقاً؛ والـ ــ ــ تــســلــيــحــه لاحـ
أن  طط 

ُ
خُ التي   ،)Volkshalle( الشعب« 

ألــف شخص  وثــمــانين  مئة  لنحو  تتسع 
بَنَ. وفـــي مــوســكــو، فـــي الــســنــوات 

ُ
ولـــم تُ

العالم،  فــي  مبنى  لأطــول  طط 
ُ
خُ نفسها، 

بعناية:  المــوقــع  لــه  واختير  تمثال.  يعلوه 
فوق أنقاض كاتدرائية هُُدمت عمداً. بيت 
الدولة مكان بيت الله، بلا مواربة. والمبنى 
هـــو »قـــصـــر الــســوفــيــيــت« فـــي مــوســكــو 
طط 

ُ
خُ  :)1931 عــام  الــكــبــرى  )مسابقته 

تمثال  يعلوه  مــتــراً  ارتــفــاع نحو 415  لــه 
ضــخــم لـــلـــيـــنين، عــلــى مـــوقـــع كــاتــدرائــيــة 
ـــجِّّـــرت سنة 

ُ
ـــص« الـــتـــي فُ

ّ
»المــســيــح المـــخـــلّ

الحربُُ  أوقفت  لــه؛  الأرض  1931 لإخلاء 
بناءه ولم يكتمل، وأعيد بناء الكاتدرائية 
غيّّرت  السوفييتي.  الاتحاد  بعد سقوط 
عـــمـــارة الــســلــطــة ثــيــابــهــا فـــي ذلـــك الــقــرن 
ــــى الــكلاســيــكــيــة  ــة إلـ ــداثـ ــحـ ــرات، مــــن الـ ــ ــ مـ
وبالعكس، لكنها لم تغيّّر فلسفتها مرة 
واحـــــدة: الـــفـــرد صــغــيــر، والـــدولـــة خــالــدة، 
ظل  الطويل  الــبــاب  الخطبة.  هــو  والحجم 
يعمل عمله القديم: تدخل خائفاً، لأن الإله 

في الداخل. الإله وحده هو الذي تغيّّر.

البيت المقلوب
المعبد معكوسة. في  المسجد هو قصة 
قالها  مــســجــد.  كــلــهــا  الأرض  الإسلام، 

في  أول مسجد  النبي محمد صريحة. 
ــــدران مـــن الــطــوب  ــان أربـــعـــة جـ المــديــنــة كـ
ــل. لا  ــخـ ــنـ ــن جـــريـــد الـ ــفاً مــ ــقــ الـــــــلبن، وســ
حجرة داخلية. لا كاهن بينك وبين ربك. 
إلى  أقــرب  وكلما دخلت وجــدت نفسك 
بجوار  الغني  قــدم  بكتف،  كتفاً  الــنــاس، 
الفكرة كلها. لا  الفقير، وهــذه هــي  قــدم 
شيء في المسجد صُُمم ليشعرك بأنك 
صغير، لأنــك لم تــأتِِ لتزور إلــهاً مقيماً 
خلف باب. جئت لتقف بين يدي مََن هو 
أقرب إليك من حبل الوريد. الدين نفسه 
حسم هذه المسألة منذ القدم، وحسمها 
بــنــى  بـــــالـــــجـــــدران. ســــنــــان  بلا رحــــمــــة 
تقف  وحين  هائلة،  مساجد  للعثمانيين 
القبة لا  بأنك صغير.  داخلها لا تشعر 
وهـــذا هو  ترفعه.  تجلس على صـــدرك؛ 
امــتــحــان تصميم قبل  الامــتــحــان، وهـــو 
أن يكون امتحان أخلاق: هل الحجم في 
ــصــلــي إلــى الــلــه، أم في 

ُ
خــدمــة وصـــول المُ

خدمة وصول الباني إلى التاريخ؟
ــلـــب شــــيء.  ـــع الـــقـ

ّ
ـــخـــشِّ

ُ
ــتــــي تُ ــ الـــنـــســـبـــة ال

والارتـــفـــاع الـــذي يُُــصــغِّّــر الإنــســان الــذي 
لا يــقــدر أن يصعده شــيء آخــر تــمــاماً. 
الــجــمــال نسبة وتــنــاســب. أمـــا الــزخــرفــة 

الملصوقة على الضخامة، فمكياج.

دور العبادة لمن يبنيها أم لمن يدخلها؟

المسجد الذي تصعد إليه
جامع 

السليمانية 
الذي صمّّمه 

المعماري 
سنان في 

إسطنبول، 
14 فبراير 

)Getty( 2026

المسجد هو قصة المعبد معكوسة. 
في الإسلام، الأرض كلها مسجد. لا شيء 

في المسجد صُُمم ليشعرك بأنك صغير، 
لأنك لم تأتِِ لتزور إلهاً مقيماً خلف باب

ما رسمه المستشرقون 
ليس بالضرورة ما يُرُى 

بل ما تُُراد رؤيته

إصدارات المسجد الأموي 
في عيد الأضحى، 

6 يونيو 2025 
)Getty(

القاهرة ـ العربي الجديد

الصورة سواء أكانت لوحة تشكيلية أم 
تاريخية،  وثيقة  هي  فوتوغرافية  لقطة 
التاريخية  لــلــذاكــرة   

ٌ
مــــرادفٌ والــبــصــري 

ومــكــمّّــل لــهــا، انـــــطلاقاً مـــن هـــذه الــرؤيــة 
سمير  شيماء  المــصــريــة  الباحثة  ــقــدّّم 

ُ
تُ

عبد المنعم كتابها »إثنوغرافيا الفن في 
الاســتــشــراق: مــصــر فــي الــقــرن التاسع 
 ،)2026 القاهرة،  الحكمة،  )بيت  عشر« 
ــع أدبـــيـــات  حــيــث تـــتـــداخـــل مــقــاربــتــهــا مـ
التاريخ الاجتماعي التي تهتم بتفاصيل 
الحياة اليومية وتجارب الناس العاديين، 

إلى  الفنية  الــلــوحــة  تتحول  كيف  لــتــبنيّن 
نــص إثــنــوغــرافــي يــقــرأ ملامــــح الــوجــوه 

والتفاصيل الثقافية.
يــتــخــذ الــكــتــاب، الــــذي حـــاز فـــي الــســابــع 
جائزة  الماضـــي  الشهر  مــن  والعشرين 
الدولة التشجيعية - فرع الفلسفة وعلم 
الاجــتــمــاع، مــن المنهج الإثــنــوغــرافــي أداة 
مزدوجة، تعتمد قراءة الثقافة بوصفها 
 إلى 

ً
نصاً يمكن تفكيكه. فهو يسعى أولاً

رصد مدى قدرة اللوحة التشكيلية على 
والحرف  للعادات  الإثنوغرافي  التوثيق 
والملابــــس والــطــقــوس، ثــم يختبر درجــة 
الفني عبر مقارنته  التمثيل  صدق هذا 
التاريخية  والــنــصــوص  بالفوتوغرافيا 
الصورة  أن  الباحثة  وتــؤكــد  المــعــاصــرة. 
سلاح ذو حـــديـــن، فــلــهــا وجـــه إيــجــابــي 
يوثق حيوية المعيش اليومي بدقة، ووجه 
آخر سلبي يظهر حين تقع الصورة في 
فخ التحيز، أو حين يُُعاد تشكيل الواقع 
أيــديــولــوجــيــة ومسبقة  تـــصـــورات  ــق  وفـ

تصنعها مخيلة الفنان.
ــيـــاق، تـــقـــدم عــبــد المــنــعــم  وفــــي هــــذا الـــسـ
المقاعد  رســامــي  لظاهرة  تحليلياً  نــقــداً 
الوثيرة الذين صوّّروا الشرق من داخل 

تطأ  أن  دون  ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ مــحــتــرفــاتــهــم 
بأساليب  مستعينين  ــه،  أرضــ أقــدامــهــم 
شاهد 

ُ
المدرسة الكلاسيكية التي توهم المُ

الغربي بالتوثيق الطبيعي. وتتجلى هذه 
الرؤية التنميطية في أعمال فنانين مثل 
جـــان إنــغــر وجـــان لــيــون جــيــروم، حيث 
إلــى  للحريم  المتخيلة  المــشــاهــد  تــحــولــت 
رمــزيــة تــخــدم رغــبــة المتلقي الأوروبــــي، 
مــؤكــدة أن مــا يُُــرســم لــيــس بــالــضــرورة 
راد رؤيته. كما تكشف 

ُ
ما يُُرى بل ما تُ

الــبــاحــثــة عـــن رفـــض الــجــمــهــور الــغــربــي 
هنرييت  قدمتها  التي  الواقعية  الحقيقة 
الــحــريــم بوصفه  ــوّّرت  ــ ــراون حين صـ ـــ ب
لم  أنها  فضاء عائلياً محشوماً، لمجرد 
التي  النمطية  الــذهــنــيــة  الــصــورة  تــوافــق 

اعتادها الغرب.
وفي مقابل هذا الشرق المتخيل، ترصد 
المعايشة  اعتمد  مــــوازياً  تــيــاراً  الــدراســة 
تنادي  التي  المباشرة  والتجربة  الميدانية 
التوثيق  يتطلب  حيث  الــظــاهــراتــيــة،  بها 
ــيـــول المــســبــقــة  الـــصـــادق الــتــجــرد مـــن المـ
في  ويبرز  المــكــان.  روح  في  والانغماس 
مولر  ليوبولد  مثل  فنانون  الاتجاه  هــذا 
ــتــــقلا فــي  ــذيـــن انــ ــلـ ــر، الـ ــلـ وفــــرانــــز كـــوسـ

باعتباره  الشرق  أعمالهما من تصوير 
فـــكـــرة مــتــخــيــلــة إلـــــى نــقــلــه كــمــعــايــشــة 
حــيــة. فــقــد تــحــولــت الــلــوحــة لديهما إلــى 
لملامح  ميداني  ورصــد  بصرية  شهادة 
بعين  والأزيـــاء  والــوجــوه  اليومية  الحياة 
المادي  الــواقــع  لتسجيل  تسعى  محايدة 

والإنساني كما هو.
وقـــد وقـــع اخــتــيــار الــبــاحــثــة عــلــى مصر 
المسرح  لتكون  التاسع عشر  القرن  في 
الــزمــنــي والمــكــانــي لــتــطــبــيــق هـــذا المنهج 
التفكيكي، بالنظر إلى التحولات الكبرى 
التي شهدتها البلاد آنذاك، والتي جعلت 
مــنــهــا مـــركـــزاً لاهـــتـــمـــام الـــغـــرب وبـــوابـــة 
الاستعمارية  للحملات  ومحطاً  للشرق 
والاكــتــشــافــات الأثــريــة، ففي هــذا القرن 
تــزايــدت الـــرحلات الأوروبــيــة إلــى مصر 
مع الحملات الاستعمارية والاكتشافات 
للتفاعل  مـــســـرحاً  فــأصــبــحــت  ــة،  ــريـ الأثـ
الغربي  الخيال  الشرق والغرب، بين  بين 
الباحث عن الأصالة والحقيقة الشرقية 
ــع صـــعـــود  ــ المـــعـــيـــشـــة. وتـــــزامـــــن ذلــــــك مـ
ــمـــام الــعــلــمــي بــالــتــوثــيــق والـــرســـم  ــتـ الاهـ
والـــدراســـة الإثــنــوغــرافــيــة، فــبــدأت مصر 
ــا  ــ ــــــــدرس مــــن زوايـ

ت�
ــوََّر و ــ ــــصـ ـ

ت�
ــــرســــم و

ُ
تُ

وجمالية؛  وثــقــافــيــة  سياسية  مــتــعــددة؛ 
حــتــى غــــدت مـــرجـــعاً بـــصـــرياً وثــقــافــياً 

لتمثيل الشرق كله.
 مــحــورياً حول 

ً
تــســاؤلاً الباحثة  وتطرح 

مـــدى قـــدرة مــصــر الــفــريــدة عــلــى فــرض 
الحضارية  المــتــنــوع وأصــالــتــهــا  واقــعــهــا 
على الفنان الغربي؛ إذ نجد أن كثيراً من 
تناولت مصر خلت من  الــتــي  الــلــوحــات 
ورضخت  الحسية  الاســتــثــارة  مظاهر 
وأهله  ونيله  المــصــري  المجتمع  لطبيعة 
ومساجده، مجبرة الفنان على الاقتراب 

من الحقيقة الواقعية.
الـــلـــوحـــات  إلــــــى أن  ــتــــاب  ــكــ ــ ال ويـــخـــلـــص 
تحولت  بمصر  الخاصة  الاستشراقية 
ــل لا يــقــل  ــامـ ــيــــف بـــصـــري شـ ــى أرشــ ــ إلـ
النصية، كما يتجلى  الوثيقة  أهمية عن 
في مدونات إدوارد لين، ولوحات لودفيج 
ــــش وجـــــيـــــروم لأزيـــــــــاء الـــطـــبـــقـــات  ــتـ ــ دويـ
المــخــتــلــفــة. فــقــد ســجــل هــــؤلاء الــفــنــانــون 
اليومية من حرفيين مثل  الحياة  دقائق 
الــســقــا، والمــشــعــلــجــي، وبـــائـــع الــســجــاد، 
وبائع اللبن، إضافة إلى المواكب الشعبية 

وطقوس الموالد والحج.

شيماء سمير عبد المنعم  أرشيف مصر البصري

الشرق المتخيَّلَ والشرق المعيش
تتناول الباحثة المصرية 

شيماء سمير عبد المنعم 
في كتابها الصادر 

حديثاً، اللوحة الفنية 
بوصفها وثيقة تاريخية 

وإثنوغرافية، محـللةًً 
مدى قدرتها على 

توثيق الواقع

شيماء سمير 
عبد المنعم 

)صفحة الباحثة 
على فيسبوك(

يستضيف مقهى فتّوّش في حيفا، عند السابعة والنصف من مساء الاثنين 10 أغسطس/ 
آب الجاري، توقيع كتاب ضلّتّ غريبة للكاتبة والصحافية رشا حلوة، الصادر حديثاً عن 
وتتضمّّن  عكا.  إلى  والحنين  وأمستردام،  برلين  بين  الغربة  الكتاب  يقارب  الجنوب«.  »خان 
عزايزة  أسماء  الشاعرة  بمشاركة  المؤلفة،  مع  وحديثاً  الكتاب  من  قــراءات  الأمسية 

والكاتب إياد برغوثي والفنان رأفت آمنة جمال.

يستضيف مجلس الشوامخ في أبوظبي، في الفترة 8 - 10 أغسطس/ آب الجاري، معرض 
إبداع الغد: كيف يرى شبابنا مستقبلنا الثقافي، ضمن مبادرة »ملفى الإبداع« الداعمة 
الإماراتي،  التراث  أصالة  بين  المعرض رحلة بصرية تجمع  يقدّّم  الشابة.  الفنية  للمواهب 
وتطلعات المستقبل الرقمي، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب. ويستضيف أعمالاً تعبّرّ 

عن تصوّّرات الشباب للثقافة الإماراتية.

عند التاسعة من مساء الثلاثاء 11 أغسطس/ آب الجاري، تستضيف مساحة غرناطة في 
القاهرة، جلسة ضمن سلسلة حكاوي غرناطة، يقدّّمها الباحث يوسف أسامة. وتتناول 
لمصر  فعلي  استقلال  أول  ومثّلّت  طولون،  بن  أحمد  أسسها  التي  الطولونية  الدولة 
والثقافية  السياسية والاجتماعية  التحولات  اللقاء عند  العباسية، ويتوقف  الخلافة  عن 

والعمرانية التي شهدتها تلك المرحلة، وما تركته من آثار.

تحمل  ورشة  المنامة،  في  الفنون  مركز  يستضيف  الجاري،  آب  أغسطس/  و11   10 بين 
البرنامج  ضمن  الساري،  حسن  سيد  البحريني  الفنان  مع  الإنسان  جسم  تجريد  عنوان 
الصيفي المصاحب لـ»معرض المصيف«. الورشة من تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار، 
الجسد، مع  أساليب تجريد  إلى  المشاركين  التشكيلية، وتعرّفّ  للفنون  البحرين  وجمعية 

التركيز على التكوين والتخطيط، واستخدام الألوان.

Wednesday 5 August 2026
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2026 م  22 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4356  السنة الثانية عشرة
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الـــتـــزم كــايــســي أفــلــك )12 أغــســطــس/آب 
الــصــمــت في  1975، مــاســاتــشــوســتــس( 
السنوات القليلة الأخيرة، رغم مشاركات 
تــمــثــيــلــيــة قــلــيــلــة، كــمــا فـــي »أوبــنــهــايــمــر« 
و»مـــقلاع«  نـــولان،  لكريستوفر   )2023(
هـــافـــســـتـــروم،  ــل  ــ ــكـ ــ لمايـ  )Slingshot(
 )The Instigators( ــون«  ــرّّضــ ــحــ و»المــ
نتجا عام 2024. 

ُ
لدوغ ليمان، والأخيران أُ

اثــنــان  فــلــه فيلمان  أمـــا بصفته مــخــرجاً 
المــشــارك في   ،»Company« قبل جديده
الــــ83 )2 ـ 12 سبتمبر/ الـــدورة  مسابقة 

أيلول 2026( لمهرجان فينيسيا: »لا أزال 
هنا« )I’m Still Here(، و»نور حياتي« 

.)Light Of My Life(
 ،2026 ،

ً
جديده )إخراجاً وكتابة وتمثيلاً

ِـد كليمانس وبِِن  92 د، مع نِِك نولته وأدِِل�

ماندلسن وإيميلي آلين لاد( عن مسافر 
، وتجمع 

ً
غامض، يروي قصة تمتد أجيالاً

بين حيوات ثلاث أرواح جريحة، تتصارع 
والغفران. يصفه  الانتقام  للاختيار بين 
الرسمي في كاتالوغ مهرجان  التعريف 
فينيسيا بأنه »تأمّّل في الحزن والنعمة 
والـــقـــوة الـــهـــادئـــة لــلــتــواصــل الإنـــســـانـــي«، 
 Image Nation Studios بينما تختزل
ــي لــيــلــة  ــي: فــ ــالـ ــتـ ــالـ ــي( قــصــتــه بـ ــبــ ــوظــ )أبــ
شتوية، عام 1975، تصل امرأة غامضة 
دعى إيفلين، من دون دعــوة، إلى حفلة، 

ُ
تُ

وتروي قصة توم، الرجل المسنّّ والمنعزل، 
ع بها السبل في 

ّ
الــذي يُُنقذ ممثلة تتقطّ

عاصفة ثلجية في كولورادو، عام 1953. 
لتمضية الليل، تــروي المــرأة )أتــكــون هي 
نــفــســهــا المـــمـــثـــلـــة؟( حـــكـــايـــة قـــديـــمـــة عــن 
زوجين مـــــــزارعين، يــســتــضــيــفــان شـــاباً 
ــرّّداً، بــيــنــمــا تــنــتــشــر  ــشــ ــتــ مـــضـــطـــرباً ومــ

الرعب  ثير 
ُ
تُ بشعة  قتل  جــرائــم  سلسلة 

في منطقة حدودية. مع تشابك القصص 
 في 

ً
عــبــر الأجـــيـــال يــصــبــح الــفــيــلــم تــــأملاً

الحزن والانتقام والتسامح، وفي تأثيرات 
مختلفة للرحمة، التي يمكنها أن تشفي 

حتى أعمق الجروح.
في فيلمه الأول بصفته مخرجاً )2010(، 
يــســرد كــايــســي، الــشــقــيــق الأصـــغـــر لبن 
أفلك )ممثل ومخرج(، عن الحياة اليومية 
الــذي  فينيكس،  يــواكــن  الــســابــق  للممثل 
يُُصبح مغني راب، يسعى إلى توقيع عقد 
تسجيل مع شركة »شــون جي. كومز«، 
ــاف دادي«.  ــ ــ ــم »ب ــاسـ ــــضاً بـ المـــعـــروفـــة أيــ
في  فينيكس  طــفــولــة  الفيلم  يستعرض 
ز على حياته 

ّ
المشهد الافتتاحي، ثم يركّ

الجديدة بصفته مغني راب، فيجد نفسه 
ــان الــكــحــول والمـــخـــدرات،  مــمــزقاً بين إدمــ
وتغيير مساره المهني، وسقوطه المدوي. 

ــه يُُـــصـــوّّره صـــهـــره، أي كايسي 
ّ
هـــذا كــلّ

فتدور   ،)2019( الثاني  أمــا  نفسه.  أفلك 
 يكافح 

ْ
أحداثه في عالم ما بعد الكارثة، إذْ

أن تقضي  بعد  راغ،  ابنته  مــع  للبقاء  أبٌٌ 
على  للبقاء  النساء.  على  عالمية  جائحة 
قيد الحياة، يقرّّر الأب أن يُُظهر راغ في 
ي 

ّ
لّ
َ
دانــيــال بونَ هيئة صــبــي. عــنــه، يكتب 

أسبوعية  إلكترونية  مجلة   ،Critikat(
فرنسية( أن »نور حياتي« يبدأ »كدراسة 
عن تربية الفتيات في أوقــات الأزمـــات«. 
التعليمية« في  »الاســتــمــراريــة  أن  ورغـــم 
المنزل ليست واقعاً ملموساً، تعاني الأسر 
قدّّر )الأسر( بلا 

ُ
قلق ما بعد كورونا: »ستُ

شكّّ استشراف الفيلم الغامض محنتها 
)...(. هــذه الأبـــوة والأمــومــة، المحفوفتان 
بالمخاطر، لا تخلوان من تحديات، خاصة 
مع اقتراب سنّّ البلوغ، ما يجعل راغ هدفاً 
رئيسياً للذكور الوحيدين بعد انقراض 

ي أنه »يمكن 
ّ
لّ
َ
الجنس الآخر«. يُُضيف بونَ

تتبع الإرث الجمالي لهذه القصة الحميمة 
ــوري، المــخــرج  ــ ــ ــــى ديــفــيــد ل عـــن الــنــجــاة إل
ــل لـــدى أفــلــك« )11 أغــســطــس/آب 

ّ
المــفــضّ

.)2020

ــي تـــجـــربـــة الــلــبــنــانــي  الـــتـــأمـــل فــ
كريم قاسم )35 عاماً(، المخرج 
ف، يُُؤكد 

ّ
صوّّر والمنتج والمؤلّ

ُ
والمُ

أن لديه مشروعاً سينمائياً مميّّز الملامح، 
 عدة لصناعة السينما، 

ً
وأن هناك سُُــبلاً

بخلاف السائد. لا ينتظر الحصول على 
تمويل. أفلام له يتحمّّل تكلفة صناعتها 
بنفسه، ليس لأنــه ثـــريّّ، بــل لأنــه يسلك 
ــائـــزة،  ــفــــوز بـــجـ ــرة. حين يــ ــايــ ــغــ طـــــــرقاً مــ
المالية في مشروع جديد،  يضع قيمتها 

فالسينما غايته ومقصده.
ــع،  ــواقـ يــنــطــلــق الــســيــنــاريــو عـــنـــده مـــن الـ
بــشــخــصــيــات حــقــيــقــيــة، ومــمــثــلين غير 
محترفين، أنشأ معهم علاقات إنسانية 
فــي ســـنـــوات. يمنحهم فــرصــة ارتــجــال 
ــوات، أنــجــز  ــ ــنـ ــ ــي خـــمـــس سـ مـــحـــكـــوم. فــ
 ،)2020( الـــريـــح«  »فــقــط  أفلام:  خمسة 
 »Thiiird«و  ،)2021( ــبــــوط«  ــطــ و»أخــ
)إنتاج 2023(، و»مــوونــدوف« )2024(، 
فـــاز  والأخــــيــــر   ،)2025( ــاطــــل«  و»قــــســ
بــجــائــزة أفـــضـــل تــمــثــيــل، نــالــهــا غــســان 
الكريستالية  الــكــرة  فــي مسابقة  سعد، 
بالدورة الـ60 )3 ـ 11 يوليو/تموز 2026( 

لمهرجان كارلوفي فاري.

¶ لاحــظــت أن غــســان ســعــد لــم يكن 
ــيــــرا، كـــأنـــه  ــكــــامــ ــلــ ــه لــ ــ ــهـ ــ ــــعــــطــــي وجـ يُُ
يــخــشــاهــا. هـــل فــعــل ذلـــك مـــن تلقاء 

نفسه، أم بتوجيه منك؟
 أنــا طلبت منه ذلـــك. ليست لــديــه خبرة 
ــــى الــعــدســة  أبــــداً مـــع الــســيــنــمــا. يــنــظــر إل
كــثــيــراً، خــاصــة فــي »قــســاطــل«، فــأقــول 
لـــه: »لا تــنــظــر إلـــى الــكــامــيــرا، إنــهــا تــراك 
حتى لو كنت تسخر منها، وإذا نظرتََ 
الشغل  عيد تصوير المشهد«. 

ُ
إليها ستُ

. مــع ذلــك، 
ً
ــويلاً ب وقــتاً طـ

ّ
على أدائـــه تطلّ

 
ً
مــمــثلاً الــجــائــزة، بصفته  يستحق  هــو 
مته إياها في قريته. سُُعِِد 

ّ
وإنساناً. سلّ

بها كثيراً وبكى. لم يصدّّق. لكني أصدّّق 
أنــه يستحقها، ولــم أندهش من منحها 

إلى مََن لم يمثل من قبل أبداً.

¶ ألم تقلق جرّّاء إشاحة وجهه عن 
الكاميرا، وأن هــذا ربما لا يُُعطي 
فرصة للتجاوب معه؟ أتساءل: إذا 
لم أنظر في عيني إنسان أمامي، 
كيف أتــفــاعــل مــعــه، وأتــجــاوب مع 

حزنه؟
 حسان بالفيلم إنسان منغلق، يُُخبئ 
بمساعدته  بذلك  نشعر  كثيرة.  أشياء 
أهل القرية، ومحاولة صناعة فيلم عن 
رضــا، رفيقه الــذي رحــل. لم أقــدر على 
تغييره كثيراً. جربت معه أشياء، لكنه 
لم يكن مُُقنعاً. هذا أقصى ما استطعت 
إخـــراجـــه مــنــه، ومـــن جــهــاد والآخـــريـــن. 

السؤال: أهو مُُقنع أم لا؟

ــة فـــي  ــيــ ــلــ ــة الأنــــــابــــــيــــــب جــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ¶ رمـ

»قساطل«. كأن البحث عنها يجمع 
الناس معاً. من أين انطلقت الفكرة؟

وفعلياً  القرية،  فــي  مياه   هناك مشاكل 
 فــهــذه 

ً
ــيّّلاً ــتـــخـ مـ يــمــثــل دوراً  حـــســـان لا 

حقيقته. رغم أنه متقاعد، لا يزال يرتدي 
زي العمل، ويساعد الناس الذين يعتمدون 
 هــذه المشاكل، حتى لــو أن 

ّ
عليه فــي حــلّ

هناك موظفاً جديداً. إنه متطوّّع. اخترت 
توظيف مشكلة الأنابيب، فعبرها يمكن 
صنع قصة واكتشاف القرية، فنتواصل 
عبر عــدم التواصل، أي نتواصل مع كل 

القرية عبر الأنابيب.

¶ الــســيــنــاريــو مـــزيـــج الــوثــائــقــي، 
ــن واقـــــع الــشــخــصــيــات  المأخـــــــوذ مـ
ــــي. هـــل تــكــتــب ســيــنــاريــو  ــــروائـ والـ

تفصيلياً؟
 كل شيء مكتوب بالسيناريو، لكني 
لــيــقــرؤوه.  للممثلين سكريبت  ــدّّم  أقـ لا 
إنـــهـــم غــيــر مــمــثــلين، أو لــنــقــل مــمــثــلين 
غير محترفين. عندما نصل إلى مكان 
التصوير، أشرح لهم المشهد ليفهموه. 
نعمل بـــروفـــة، ويــحــفــظــون الـــحـــوار، ثم 
. أضع 

ً
 للارتجال قليلاً

ً
أترك لهم مجالاً

لنفسي ملاحــظــات: هنا ارتــجــال، لكن 

ليس كثيراً. لا بُُدّّ أن ينتهي المشهد في 
مــحــدّّدة.  وأجـــواء  بإيقاع  معينة،  نقطة 
لا بُُــدّّ أن أصــف المشهد بدقة. مع ذلك، 
أعمل بالموجود والمتاح، فأحياناً ينتقل 
شخص مــن نقطة إلــى أخـــرى وهــو لا 
يــعــرف شــرب الــقــهــوة. هــنــاك أشــيــاء لا 
المحترف.  غير  الممثل  فعلها  يستطيع 
أحياناً، أحدهم لا ينتظر زميله لينتهي 
من جملته الحوارية، فتتداخل الكلمات 
ل معضلة في 

ّ
مــا يشكّ فــوق بعضها، 

المونتاج. أحياناً أتغاضى عن هــذا، إذا 
لم يكن الحوار مهمّّاً، بل الصورة التي 
يخلقها في خيالنا، كمشهد الانفعال 
بينهم، ومقاطعة بعضهم بعضاً عندما 
يحفرون بــحــثاً عــن الأنــابــيــب. فــي هذا 
المــشــهــد، أربــعــة - خمسة أشــخــاص لا 
فكان  تــمــاماً،  عليهم  الــســيــطــرة  يمكن 
القرار: ليس مهمّّاً ما يقولون، بل الطاقة 

الموجودة بالمشهد.
هناك دائــماً حــدود وتحديات، فالممثل 
أريــده.  يمكنه أن يمشي ولا يُُكمل مــا 
أحــيــاناً، إذا صــوّّرت مشهداً ولــم أرضََ 
التصوير، فيقولون:  إعــادة  أطلب  عنه، 
»لكننا صوّّرناه، فلماذا نعيده؟ لننتقل 

إلى مشهد جديد«.

يفهمون طبيعة  لا  لأنهم  ربما   ¶
العملية السينمائية.

 إنـــهـــم لا يــــأخــــذون الــتــصــويــر جـــــدّّياً، 
ــاص،  ــخــ ــق الـــعـــمـــل ســـتـــة أشــ ــريــ لأن فــ
ويــتــعــامــلــون مــعــنــا عــلــى أنـــنـــا تلامــيــذ 
جامعيون، خاصة أني صغير الحجم. 
أنــجــزت خمسة أفلام، لكنهم مــا زالــوا 
لا يتعاملون معي بجدّّية. هناك دائماً 
محاولات لدفع تطور الفيلم إلى الأمام.

¶ خمسة أفلام في خمسة أعــوام. 
هــذا زخــم إبــداعــي. تصوّّر وتكتب 
الــســيــنــاريــو وتــنــتــج وتـــخـــرج. هل 

سهل الحصول على تمويل؟
ــة، قــــــررت كـــتـــابـــة الــفــيــلــم  ــدايــ ــبــ ــ  مـــنـــذ ال
وتــصــويــره مــن دون بــحــث أو انــتــظــار 
تــمــويــل. أبــحــث عــن الــدعــم فــي مرحلة 
الدعم وأنا  ما بعد الإنتاج، لأن انتظار 
بان وقتاً 

ّ
أكتب، ودعم آخر لأصوّّر، يتطلّ

. »فقط الــريــح«، أول فيلم لــي، لم 
ً
طـــويلاً

يحصل على أي دعم. تحمّّلت التكاليف 
ها.

ّ
كلّ
 

ــنـــســـخـــة الأولـــــــــى مــن  ¶ وجــــــــود الـ
المونتاج يكون أكثر إقناعاً للجنة 

المسؤولة عن منح الدعم.
ــور أو  ــذا أفــضــل مـــن لــقــطــات أو صُُــ  هـ
ــو. اعـــتـــمـــدت هـــــذا الأســـلـــوب  ــاريـ ــنـ ــيـ سـ
التالي.  بالفيلم  الأمــر  ونجحت. كــررت 
أغــلــب أفلامــــي حصلت عــلــى دعـــم في 
مرحلة ما بعد الإنــتــاج. إذا هناك دعم 
زيـــــادة، أضــعــه فـــي الــفــيــلــم الــجــديــد. لم 
يُُــدفــع لــي مــال فــي أي مــرة. عندما فاز 
»مــوونــدوف«، وضعت الـــ20 ألــف يورو 

في إنتاج »قساطل«.

¶ هذا الأسلوب في العمل والإنتاج 
يُُــــؤكــــد شـــغـــفـــك بـــالـــســـيـــنـــمـــا، وعــــدم 
ــــك عــبــر  ــالـ ــ ــــي تـــــــــأمين حـ تـــفـــكـــيـــرك فــ

السينما.
 لا يوجد أمان بلبنان. يضع الإنسان أمواله 
فــي مــصــرف، وفــي الــيــوم التالي يقولون 
ــه: »المـــصـــرف أفـــلـــس«، لــكــن اســتــثــمــاري  لـ
بالسينما استثمار للمستقبل. السينما 
والأفلام لا تموت. إنها الغاية والقصد في 

حياتي.

¶ هــــــل تــــفــــكــــر فــــــي صــــنــــع ســيــنــمــا 
تنافس على شباك التذاكر، أم تريد 

الإخلاص لسينما »آرت هاوس«؟
التي   أصنع الأفلام 

ّ
أنني ســأظــلّ أعتقد   

أريدها. ربما أحاول صنع فيلم تجاري، 
ولا ينجح في شباك التذاكر. هناك أناس 
يريدون فعل ذلك. لا أفكر بفيلم تجاري 

حتى الآن.

¶ فــي »قــســاطــل« حــس فــكــاهــة. هــذا 
ــك عــلــى صــنــع فن  ــدرتـ يــشــيــر إلــــى قـ

يمزج التجاري بالفني.
 صــحــيــح. ربــمــا لأنــنــا لا نــعــرف إلـــى أيــن 
لا  منتصفه،  الفيلم. حتى  هــذا  سيذهب 
ع 

ّ
ــتــل. هـــذا غــيــر متوقّ

ُ
نــعــرف أن رضـــا قُ

أن تأتي  المعلومة  لــهــذه  أبـــداً. كــان يمكن 
فــي الــبــدايــة. عـــادة، هــنــاك تقسيمات في 
بناء الشكل بأن تكون المعلومات محدّّدة، 
بُُــدّّ أن تذكر في البداية، أو في الثلث  ولا 
المــنــتــصــف. لا أعمل  فــي  الأول، وأخــــرى 
بهذه الطريقة. أتساءل: أريد إيصال هذه 
أقــوم  فكيف  المجتمع،  هــذا  عــن  الحقيقة 
وصل فكرة حسان بطريقة 

ُ
بذلك؟ كيف أُ

صادقة؟

¶ ربما جََمْْع حس الفكاهة بلقطات 
فــي قتل  البحث  فــي  التشويق، كما 
ــا، يُُــعــطــي انــطــبــاعاً بــأنــك قـــادر  رضــ
على جمع »آرت هاوس« بالتجاري

 صحيح، لكن الفيلم ليس عن قتل رضا 
بل عن حسان، وعن أخطائه ومشاعره، 
ــقاً 

ّ
وكـــيـــف تـــأثـــر. يـــريـــد أن يـــكـــون مُُــحــقّ

يــكــشــف الــحــقــيــقــة. هــــذا لــيــس دوره ولا 
وظيفته، لأنه رجل يُُصلح المياه.

¶ الــجــمــع بين الــتــصــويــر والإنــتــاج 
والإخـــــــراج والــكــتــابــة يــحــمــل مــزايــا 

وعيوباً.
 دائــماً. لا أريــد ولا أحب أن أكــون منتجاً 
ــنــجــزه  ــاج يُُ ــتـ ــونـ ومُُـــــصـــــوّّراً لأفلامــــــــي. المـ
صديق لــي. أريــد التركيز على الإخــراج، 
الفكاك منه،  لكني في وضع لا أستطيع 
وطبعاً لأني أصنع الأفلام بهذه السرعة، 
فأنا أتحمّّل جزءاً من هذا. إذا اشتكيت، 

سيكون خطئي.

¶ هــنــاك اشــتــغــال بــصــري بــأفلامــك. 
»قــــســــاطــــل«، داخــــل  ـــــ ــذا واضـــــــح ب ــ هــ
ــن فـــي  ــ ــكـ ــ ــة، لـ ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ ــالــ الأمــــــــاكــــــــن بــ
»Thiiird«، لاحــظــت اهــتــمــاماً أقــوى 
بــالاشــتــغــال الــبــصــري. هـــل طبيعة 
الموضوع فرضت نفسها؟ مــاذا عن 
الــتــجــربــتين، وانــشــغــالــك وتــفــكــيــرك 

فيهما بصرياً؟
يفرض  هــنــاك شــبــح   ،»Thiiird« فــي   
نفسه وحضوره الوقت كله، في المرآب 
ــرى.  ــ ــثـــر مــــن الأفلام الأخــ أكـ والـــفـــيـــلـــم 
أحببت أنكِِ لاحظتِِ هذا. هناك كاميرا 
ترصد وتراقب. أكيد لكل فيلم طريقته 
لم  »قساطل«،  بـ وأسلوبه وشخصيته. 
تكن الكاميرا تراقب كثيراً، فالتصوير 
روائي، وأحياناً أتطلع إلى البعيد، ومع 
مـــوقـــف مــــعين تـــتـــحـــوّّل الـــكـــامـــيـــرا إلــى 

الرصد والمراقبة.

كريم قاسم يستعدّّ 
لتصوير لقطة من 
»قساطل« )الملف 
الصحافي للمخرج(

كايسي أفلك:
ثالث إخراج له

في فينيسيا الـ83 
)ريبيكا سابّّ/
)WireImage

جديد كايسي أفلك بمهرجان فينيسيا الـ83: أجيال وحكايات غامضة

كريم قاسم

مقالة

حوار

هناك مشروع جديد، لكن الحرب عطّّلته. ينتظر تمويلاً ودعماً، 
تمويل،  على  حصلت  »إذا  الميلاد:  فترة  في  تحصل  وأحداثه 
أبدأ التصوير. الممثلون موجودون، لكنْْ هناك كومبارس كبير، 
وأماكن تصوير كثيرة. أحتاج إلى ميزانية أعلى من السابق. لكن، 
لتحقيق  ميزانية  على  الحصول  على  قادر  غير  أنني  شعرت  إذا 

تصوّّراتي، فسأغيّرّ مدخله وطريقة تناوله«.

ما الجديد؟

كل شيء أكتبه بالسيناريو 
لكن هناك دائماً تحديات

أمل الجمل

بعد فوز ممثله الأول 
بجائزة الكرة الكريستالية 
في مهرجان كارلوفي 

فاري الـ60، تحدّّث 
اللبناني كريم قاسم عن 
»قساطل«، وعمله مع 
غير المحترفين، وأحوال 

سينماه وبلده، وآليته 
الخاصة في إنتاج 

أفلامه التي يُصُوّّرها 
ويُخُرجها ويكتبها أيضاً
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كريم زينون قدم 
مستوى مميزاً في 
النهائي، بيروت،

11 يوليو 2025 
)نائل شاهين/فرانس برس(

إسماعيل أحمد خلال 
مواجهة هومنتمن في 
بيروت، 25 يونيو 2025 
)نائل شاهين/فرانس برس(

إسماعيل أحمد يدخل موسوعة »غينيس«

حصد نادي الرياضي بيروت لقب بطولة لبنان لكرة السلة للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه والعشرين في 
بنتيجة  بينهما  الأخيرة  المواجهة  نهاية  عقب   3-4 بواقع  الحكمة  نظيره  على  فوزه  بعد  الحديث،  العصر 
100-76 على قاعة صائب سلام في المنارة الاثنين. وشهدت المواجهة تألق اللاعب كريم زينون بتسجيله 32 

نقطة، ليتأجل حلم الحكمة في تحقيق اللقب التاسع بتاريخه لموسمٍٍ آخر.

الرياضي بطل لبنان

بيروت ـ العربي الجديد

أحمد  إسماعيل  اللبناني   - المــصــري  النجم  كتب 
اسمه بأحرفٍٍ من ذهب في عالم كرة السلة، بعدما 
القياسية، حين  دخــل مــوســوعــة غينيس للأرقــــام 
ظهر أول من أمس الاثنين خلال السلسلة النهائية 
لبطولة الــدوري اللبناني، مع صورة تثبت إنجازه 

الكبير، الذي تحقق خلال هذا الموسم.
وبــــات إســمــاعــيــل أحــمــد وفــــقاً لما ذكــــره الــحــســاب 

الرسمي لموسوعة غينيس أكبر لاعب كرة السلة 
يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة »تريبل دابل« في مباراة 
واحدة، عن عمر يُُناهز 49 عاماً و243 يوماً، خلال 
مــواجــهــة الــهــومــنــتــمــن فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت يــوم 
ــار 2026، وحـــول ذلـــك قــالــت المنظمة  24 مــايــو/ أيـ
الشهيرة في بيانٍٍ الاثـــنين: »أكبر لاعــب كــرة سلة 
يحقق الثلاثية المزدوجة للرجال. إسماعيل أحمد 
كــرة سلة  بـ«السمعة«، لاعــب  المــعــروف  عبدالمنعم، 
محترف من أصول مصرية ولبنانية، يلعب حالياً 

مع نادي الرياضي بيروت في الدوري اللبناني. بدأ 
مسيرته عام 1993 مع نادي الاتحاد الإسكندري، 
ـــل المــنــتــخــب المـــصـــري فـــي بـــطـــولات أفــريــقــيــا، 

ّ
ومـــثّ

لــقــب »الــفــرعــون المــصــري« تقديراً  ليحصل عــلــى 
لإسهاماته في هذه الرياضة «.

من جانبٍٍ آخر، تابع »السمعة« تحقيق الإنجازات، 
حين توج الاثنين بلقب الدوري اللبناني للمرة الـ17 
الرياضي  نــادي  بقميص   16 بينها  فــي مسيرته 
وتاج وحيد مع الهومنتمن، وهو الذي بدأ مسيرته 

في رياضة كرة السلة عام 1993، مع الإشارة إلى 
ه ولد سنة 1976 في مدينة الإسكندرية بمصر، 

ّ
أنّ

ويبلغ طوله مترين وستة سنتمترات.

Wednesday 5 August 2026
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2026 م  22 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4356  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ـ العربي الجديد

حسمت أندية الدوري القطري 
ــــدربين  لـــكـــرة الـــقـــدم مــلــفــات المـ
ــذيــــن ســـيـــتـــولـــون الإشــــــراف  ــ ال
خريطة  بــذلــك  لتتشكل  عليها،  الــفــنــي 
الأجـــهـــزة الــفــنــيــة تــأهــباً لــخــوض غمار 
منافسات الموسم المقبل 2027-2026. 
الجديد في  الموسم  وتنطلق منافسات 
20 أغسطس/ آب الحالي بإقامة الجولة 
الأولـــى مــن »دوري نجوم قــطــر«، الــذي 
اللقب  عــلــى  فــريــقاً  تــنــافــس 12  يشهد 
وحجز بطاقات المشاركة في البطولات 
الــخــارجــيــة لــلــمــوســم الــتــالــي. وجـــددت 
تــســعــة أنــديــة الــثــقــة بــمــدربــيــهــا، معلنة 
اســـتـــمـــرارهـــم فـــي المـــوســـم المــقــبــل، في 
خطوة تعكس قناعة إدارات تلك الأندية 
الاستقرار  بــأن  وإيمانها  قــدمــوه،  بما 
الأهـــداف،  لتحقيق  ركــيــزة  يمثل  الفني 
فيما فضلت ثلاثة أندية إجراء تغييرات 
 في تصحيح 

ً
على أجهزتها الفنية أملاً

المـــســـار وتــحــقــيــق الــنــتــائــج المــنــشــودة. 
ـــطلاق الــتــحــضــيــرات، شــهــدت  وقــبــل انــ
ــراكاً فــنــياً  ــ ـــدوري الـــقـــطـــري حــ ــ ــ ــة ال ــديـ أنـ
مكثفاً استعداداً للموسم الجديد، حيث 
سعت إلى حسم ملفات التعاقدات على 
صعيدي المدربين واللاعبين، بما يعزز 

جاهزيتها للظهور بأفضل صورة.

العربي يحافظ على مدربه
ســيــواصــل الــرومــانــي كـــوزمين كونترا 
ــادي الـــعـــربـــي بــعــدمــا  ــ ــنـ ــ مــهــمــتــه مــــع الـ
اســـتـــطـــاع تــشــكــيــل فــــريــــق مــتــمــاســك 
ــــذي اســتــقــر  خلال المـــوســـم الماضـــــي الـ
بترتيب  السابع  المركز  الفريق في  فيه 
ــــدوري. وكــان كونترا قــد تولى  أنــديــة ال
تــدريــب الــعــربــي فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الإسباني  للمدرب  خــلــفاً   2025 الأول 
بابلو أومو، وأسهم في تحسين نتائج 
الفريق على مستوى البطولات المحلية، 
قيادة  إلــى  الجديد  الموسم  في  ويتطلع 

الفريق نحو مركز أفضل.
أمـــا الـــوكـــرة، فــقــد اخــتــار الــحــفــاظ على 
مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، 
بــعــدمــا حــظــي بــثــقــة الـــنـــادي لمــواصــلــة 
آخــر، سعياً  لموسم  الفريق  مــع  مهمته 
لتحقيق نتائج أفضل من المركز الثامن 
السابق. وكان  الموسم  احتله في  الــذي 
ســيــيــرا قـــد تــولــى تـــدريـــب الـــوكـــرة في 
الماضــي خلفاً للإسباني  آذار  مــارس/ 
لتدريب  انتقل  الــذي  مورينو  فيسنتي 
الريان، ويأمل المدرب التشيلي في ترك 
بصمته وقيادة الفريق للمنافسة على 

الألقاب.
الــنــادي بالمدرب  وفــي الأهــلــي، استعان 
الإســـبـــانـــي بـــورخـــا خــيــمــيــنــيــز لــقــيــادة 
ــذا المـــوســـم، فـــي أول  الــجــهــاز الــفــنــي هــ
القطري،  بــالــدوري  لــه  تدريبية  تجربة 
خـــلـــفاً لـــيـــونـــس عـــلـــي الــــــذي أنـــهـــى مــع 
الـــفـــريـــق المـــوســـم الماضــــــي فـــي المــركــز 
ــاســـع بـــتـــرتـــيـــب الــــــــــدوري. ويــتــطــلــع  ــتـ الـ
المرجوة  النتائج  تحقيق  إلى  خيمينيز 
مــع الأهــلــي، وقــيــادة الفريق إلــى مركز 
المنافسة  جانب  إلــى  الطموحات،  يلبي 
على الألقاب في بقية البطولات المحلية

قيادة محلية في السيلية
من جهته، يسعى فريق نادي السيلية، 
بقيادة المدرب القطري ميرغني الزين، 
إلى الظهور بصورة مغايرة في الموسم 
في  الثقة  الــنــادي  جــدد  بعدما  الجديد، 
ــذي يـــقـــود الــفــريــق لــلــمــوســم  ــ ــدرب الـ ــ الــ
ــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، والـــثـــانـــي لـــه في  ال

دوري نجوم قطر.
وســـاهـــم الــــــدرب الـــقـــطـــري فـــي قــيــادة 
الــفــريــق لــلــصــعــود إلـــى مــصــاف أنــديــة 
الدرجة الأولى في الموسم قبل الماضي، 
في  العاشر  المركز  معه  يحتل  أن  قبل 
 ،2026-2025 لمــوســم  الـــعـــام  الــتــرتــيــب 
فــيــمــا يــســعــى لــتــعــزيــز تــرتــيــب فــريــق 
 في التقدم 

ً
السيلية في هذا الموسم أملاً

عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب مــع نــهــايــة المــوســم 
المشاركة  فــي  الفريق  أحلام  وتحقيق 
أمــا الشحانية  الــخــارجــيــة.  بــالــبــطــولات 

ــز الــــحــــادي عـــشـــر فــي  ــركــ صـــاحـــب المــ
للتعاقد  اتــجــه  فــقــد  الـــســـابـــق،  المـــوســـم 
ــــذي يحمل  ــدرب يـــونـــس عــلــي الـ ــ مـــع الــ
عــلــى عــاتــقــه مــهــمــة قــيــادة الــفــريــق لبر 
على  المنافسة  لتجنب  والسعي  الأمــان 
النادي  ويعول  الثانية.  للدرجة  الهبوط 
يملك خبرة  الـــذي  الجديد  مــدربــه  على 
ــه تـــدريـــب فــرق  كــبــيــرة بــعــدمــا ســبــق لـ
ــريــــان والأهـــلـــي والمــرخــيــة،  ــ الــعــربــي وال
ــلــــي عـــلـــى لــقــب  ــع الأهــ حـــيـــث حـــصـــل مــ
كـــأس الــســوبــر الــقــطــري الإمـــاراتـــي في 
ــي، وقـــاده لــلــدور نصف  المــوســم الماضــ
أبطال آسيا 2. من  النهائي في دوري 
جــانــبــه، يــضــع لــوســيــل الـــوافـــد الــجــديــد 
إيمانويل  البرتغالي  في  ثقته  لــلــدوري 
للموسم  الفريق  يقود  الــذي  ميسكيتا 
الثاني توالياً، بعدما تمكن من التتويج 
بلقب دوري الدرجة الثانية في الموسم 
الماضي. وتولى ميسكيتا مهمة تدريب 
ــون الــثــانــي  ــانــ لـــوســـيـــل فــــي يـــنـــايـــر/ كــ
تحقيق  فــي  ســريــعاً  لينجح  الماضـــــي، 
الــذي صعد لأول مرة  الــنــادي  تطلعات 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي دوري  ــه  ــخـ ــاريـ ــي تـ فــ

الدرجة الأولى.

تقرير
ــة.  ــطلاق البطول ــري لان ــدوري القط ــة ال ــتعد أندي تس
علــى  الاطمئنــان  هــي  الخطــوات  أولــى  كانــت 
المقاعــد الفنيــة بتعييــن مــدرب جديــد أو الإبقــاء علــى 
الــكادر نفســه الــذي درب الفريــق الموســم الماضــي، 
والهــدف واحــد يكمــن فــي الظهــور بمســتوى يليــق 
بطموحــات الفــرق فــي الــدوري القطــري، ســواء عبــر 

ــب ــز الترتي ــي مراك ــب أو ف ــى اللق ــة عل المنافس

الدوري القطري

برناردو سيلفا في سيوداد 
ريال مدريد، 3 أغسطس 2026 

)Getty/أنطونيو فيلالبا(

)Getty/(الوكرة اختار الحفاظ على مدربه التشيلي خوسيه سييرا، 14 مايو 2025 )روانو كارنيروGetty/الأهلي استعان بالمدرب الإسباني بورخا خيمينيز، 31 أغسطس 2024 )فلور تان جون

خريطة المدربين ]22/2[

أتلتيكو مدريد،  إلــى جــاره  الــذي قدمه 
لــلــتــعــاقــد مــــع المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 

جوليان ألفاريز.
ومن المنتظر أنّّ يحسم الريال صفقات 
الــذي  رودري  الإســبــانــي  مثل  إضافية 
يبدو هدفاً قوياً للفريق، إذ يعتزم ضم 
صفوفه  إلـــى  سيتي  مانشستر  نــجــم 
تطمح  كانت  أخــرى  أندية  على  متغلباً 
للحصول على توقيع قائد بطل العالم 
2026، كما أنه الأقرب للتعاقد مع لاعب 
ساحل العاج يان ديوماندي من فريق 
لايبزيغ الألماني مهدياً مدربه البرتغالي 
ــدداً مـــن أفــضــل  ــ ــه مــوريــيــنــيــو عـ جـــوزيـ

النجوم.
ــد في  ــدريـ ــال مـ ــم يــقــتــصــر تـــأثـــر ريـــ ــ ول
الذين  النجوم  على  الصيفي  الميركاتو 
ضــمّّــهــم إلـــى صــفــوفــه، بـــل إنّّ الــفــريــق 
يُُــشــعــل ســــوق الانـــتـــقـــالات بــالأســمــاء 
مختلف  فــي  عنها  التخلي  ينوي  التي 
الــخــطــوط، ذلــك أن نــجــاح نيكو بــاز مع 

الــعــديــد مــن الأنــديــة الــتــي تـــدرس خيار 
التعاقد معه، بما أن المدرب البرتغالي لا 
يبدو متحمساً لاستمراره مع الفريق. 
وفــي حــال تــأكــد ذلـــك، فقد يظهر نجم 
الــــوســــط الـــفـــرنـــســـي فــــي فـــريـــق جــديــد 
 تنافساً بين الأندية التي تطمح 

ً
مشعلاً

إلى الحصول على توقيعه.
ولا يــقــتــصــر تــأثــيــر ريــــال مـــدريـــد في 
الميركاتو على صفقات انتداب النجوم 
أيــضاً  اللاعــــبين، بــل يشمل  أو تسريح 
مــلــف تــمــديــد عــقــد الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
أخــبــار  انــتــشــرت  بــعــدمــا  فينيسيوس، 
قوية تؤكد أن نادي أرسنال الإنكليزي 
يرغب في التعاقد معه، وبالتالي وضع 
ريــال مــدريــد فــي موقف صعب، حتى 
ــياً، بما  ــالـ يــســتــجــيــب لــطــلــبــات نــجــمــه مـ
الــنــادي الملكي حــاول إقــنــاع الجناح  أن 
الــبــرازيــلــي بتمديد الــعــقــد مــنــذ المــوســم 
الماضـــي، ولــم يوفق في المهمة إلــى حدّّ 

الآن رغم كل المجهودات التي قام بها.

مدريد ـ العربي الجديد

الفريق  الإسباني  مــدريــد  ريــال  يُُعتبر 
الصيفي،  الميركاتو  فــي  تأثيراً  الأكــثــر 
بعد أن كان من بين أوائل الأندية الكبرى 
مهمة،  عقد صفقات  في  نجحت  التي 
فلورنتينو  الــرئــيــس  إدارة  ضــمّّــت  إذ 
بيريز عــدداً مــن الأســمــاء الــبــارزة مثل 
الفرنسي إبراهيما كوناتي في صفقة 
انتقال حرّّ، كما هو حال لاعب الوسط 
الــبــرتــغــالــي بــــرنــــاردو ســيــلــفــا. وضــم 
إسبانيا  مع  العالم  بطل  الملكي  النادي 
مارك كوريلا القادم من نادي تشلسي 
ــم الـــفـــريـــق صــفــوفــه  ــ ــيـــزي، ودعــ ــلـ الإنـــكـ
الــهــولــنــدي ديــنــزل دومفريس  بــالمــدافــع 
مـــن إنــتــر مـــــيلان، كــمــا أشــعــل الــنــادي 
العرض  بخبر  الميركاتو  بــدايــة  الملكي 

فـــريـــق كـــومـــو الإيـــطـــالـــي جــعــل الــعــديــد 
من الأندية تراقب مواهب الفريق، مثل 
نادي فيورنتينا الذي توصل إلى اتفاق 
فيكتور  المــدافــع  توقيع  على  للحصول 
فـــاديـــيـــبـــيـــنـــيـــاس، كـــمـــا يـــطـــمـــح مــــيلان 
الإيــطــالــي إلـــى الــحــصــول عــلــى موافقة 
الـــنـــادي المــلــكــي لــضــم اللاعــــب المــغــربــي 
ــأمـــل بــنــفــيــكــا  إبـــراهـــيـــم ديـــــــاز، فــيــمــا يـ
الأرجنتيني  بلايـــت  وريــفــر  البرتغالي 
الــحــصــول عــلــى تــوقــيــع لاعـــب الــوســط 
أما  ماستنتونو،  فرانكو  الأرجنتيني 
هدفاً  فبات  غارسيا  غونزالو  المهاجم 
لــلــعــديــد مـــن الـــفـــرق بــصــفــقــة قـــد تبلغ 
قيمتها 70 مليون يورو، ومن المفترض 
الإنكليزي،  فــولــهــام  لــنــادي  يمضي  أن 
إذ يُُحاول مــدرب ريــال مدريد السابق 
ألفارو أربيلوا اصطحاب عدد كبير من 
مواهب الفريق معه في تجربته الجديدة 
الفرنسي  أن  فــولــهــام. كــمــا  فــريــق  مــع 
بين  تنافساً  يُُثير  كامافينغا  إدواردو 

ريال مدريد يُشُعل الميركاتو

كوزمن كونترا 
مدرب العربي على 
ملعب خليفة،

17 مارس 2026 
)نوشاد تيكايل/
)Getty 

بيتكوفيتش، 
في ملعب 
كانساس 
سيتي، 27 
يونيو 2026 
)ماجا هيتيج/ 
)Getty

حكاوي وكواليس

لندن ـ العربي الجديد

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نهاية 
التعاقد مع المدرب السويسري، فلاديمير 
بــالــتــراضــي،  عـــــاماً(،   62( بيتكوفيتش 
وفق نص البيان الذي نشره الاتحاد على 
الاتحاد  الــثلاثــاء. ووجّّــه  حساباته فجر 
السويسري والجهاز  المدرب  إلى  شكره 
عن  يكشف  أن  دون  لــه،  المساعد  الفني 
اســـــم الــــــــدرب الــــــذي ســـيـــقـــود المــنــتــخــب 
الجزائري في الفترة المقبلة. وكان القرار 
ــار الــتــي  ــبـ مــتــوقــعاً مــنــذ أيـــــام، رغــــم الأخـ
رفض  السويسري  أن  مؤكدة  انتشرت، 

فسخ العقد بالتراضي.
مع  السويسري  المــدرب  تجربة  وتعتبر 
»الخضر« مُُخيبة للآمال، بدليل النهاية 
المعقدة، فمنذ أن ودّّع منتحب »الخضر« 
حاصر 

ُ
كأس العالم 2026، والانتقادات تُ

ــقاً،  ــ ــابـ ــ ــي سـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــو الإيـ ــيــ مـــــــــدرب لاتــــســ
الاتحاد  مــع  بفسخ عقده  وســط طلبات 
قبل  مُُــدِِّد  العقد  أن  والغريب  الجزائري، 
أيام قليلة من السفر إلى الولايات المتحدة 

والمشاركة في كأس العالم 2026.
ومــنــذ أن عــــوّّض جــمــال بــلــمــاضــي في 
 33 الـــجـــزائـــر  مــنــتــخــب  ــــاض  خـ  ،2024
السويسري،  المــدرب  مباراة تحت قيادة 
تــعــادلات  انــتــصــاراً وخمسة   23 فحقق 
وخمس هزائم، ولكن الأهم هو الحصاد 

أفريقيا  كــأس  ودّّع  فقد  النهائيات،  فــي 
أمـــام نيجيريا، ولكن  الــنــهــائــي  فــي ربـــع 
العالم  كــأس  الأكبر حصلت في  الخيبة 
ــام ســويــســرا  ــ أمـ بــعــدمــا خــســر   ،2026
ـــــ32. وقــد وجــهــت إلــى المــدرب  مــن دور ال
ــل المــســؤولــيــة  ــمّّــ انـــتـــقـــادات كـــبـــيـــرة، وحُُــ
بلاده،  منتخب  تخطي  فــي  الــفــشــل  فــي 
وبالتالي كان واضحاً أنه لم يعد مرحباً 

به، ومن الصعب أن يُُواصل المهمة.
وبــاســتــثــنــاء الــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم، 

السويسري دون  المـــدرب  كــان حصاد 
ــبــشــري  ــد ال ــيـ المأمـــــــــول، بـــمـــا أن الـــرصـ
يُُساعد  الــجــزائــر  منتخب  فــي  الــحــالــي 
عـــلـــى حـــصـــد نـــتـــائـــج أفــــضــــل، فــالــدعــم 
عند  بيتكوفيتش  وجـــده  الـــذي  الكبير 
إعلان الاتــفــاق مــعــه، تــحــول إلــى خيبة 
أمل كبيرة بسبب بعض القرارات التي 
لــم تــكــن مــوفــقــة مــثــل الــلــعــب دون قلب 
هجوم في بعض مباريات كأس العالم، 
وكذلك عدم الاستقرار على التشكيلة.

العياري يخوض تجربة جديدة 
بحثاً عن التألق

نهاية تجربة بيتكوفيتش مع الجزائر

باحة الرياضة

خبر رياضي

باريس ـ العربي الجديد

سيلعب التونسي خليل العياري )21 عاماً( مع فريق دنكارك الذي 
يُُنافس في الدرجة الفرنسية الثانية، وذلك بعد اتفاق رسمي 

بين إدارتــي باريس سان جيرمان ودنكارك، وبالتالي لن 
العاصمة  التونسي سابقاً مع نادي  الملعب  يظهر نجم 
بعدما شــارك في  ـ2027،  فــي موسم 2026 الفرنسية 
الــتــدريــبــات خلال الأيــــام الماضـــيـــة تــحــت قــيــادة المـــدرب 
الإســبــانــي لــويــس إنــريــكــي. وشــهــدت مــســيــرة الــعــيــاري 
خلال فترة قصيرة تطورات مثيرة، ففي العام الماضي، 
ــــدوري الــتــونــســي، قــبــل أن تــصــل إليه  كـــان لاعـــباً فــي الـ

دعـــوة مــن بــطــل أوروبــــا لــيــخــوض فــتــرة اخــتــبــار، ليعود 
الــنــادي  يــقــدم  أن  قبل  تــونــس،  إلــى  بأسابيع  بعدها 

العياري  يتدرب  بأن  الفرنسي عــرضاً يقضي 
بداية  حتى  للباريسي  الثاني  الفريق  مــع 
سوق الانتقالات الشتوية، على أن يحسم 

الفريق الفرنسي بعدها موقفه النهائي
وقدّّم النادي الباريسي عرضاً رسمياً 
في الشتاء الماضــي وضــمّّ اللاعــب إلى 
صفوفه نهائياً، وسط ترحيب كبير 
فــي تــونــس، إذ مــن الــنــادر أن يتعاقد 
ــادي الــفــرنــســي مـــع لاعــــب شــاب  ــنــ ــ ال
خطوة  واعتبرت  أفريقي.  دوري  من 
انتقاله إلى دنكارك متوقعة فيما بعد، 
خصوصاً أن الباريسي، بطل أوروبا، 

يملك في صفوفه عدداً كبيراً من المهاجمين، ولن يكون من السهل 
المخيبة في كأس  بعد مشاركته  العياري منافستهم، خاصة  على 
 في ثلاث مباريات رغم أنه كان تألق 

ً
العالم 2026، حيث كان بديلاً

في المباريات التحضيرية، ولكن مدرب تونس حينها صبري 
لــم يمنحاه فرصة  لمــوشــي، ومــن بــعــده هيرفي ريــنــارد، 
من أجل إظهار مستواه الحقيقي. ومن شأن التجربة 
أن تمنح الــعــيــاري فــرصــة لإثــبــات قــدراتــه فــي الــدرجــة 
الــفــرنــســيــة الــثــانــيــة، الــتــي يــكــون فــيــهــا الــتــنــافــس قــوياً 
وليس من السهل على أي لاعب النجاح فيها، وبالتالي 
قد ينجح في العودة الموسم المقبل إلى نادي العاصمة 
يُُــســاعــده على المشاركة  مــا  أفــضــل،  بــقــدرات  الفرنسية 
مع الفريق أو يرحل ليلعب في دوري أفضل من 
هذه  أن  كما  الثانية.  الفرنسية  الــدرجــة 
الــتــجــربــة ســتــدعــم فــــرص الــعــيــاري 
فــي الــظــهــور مــع منتخب تــونــس، 
ــع ثـــمـــن غـــيـــابـــه عــن  ــ بـــعـــدمـــا دفـ
الرسمية مع فريقه  المباريات 
طوال الفترة الماضية، حيث 
غاب عن كأس أمم أفريقيا 
الأخــيــرة فــي المــغــرب، كما 
أنــه لــم ينل فــرصــة كاملة 
في كأس العالم، ليتعرض 
لانــتــكــاســة قــويــة بــمــا أنــه 
كان يأمل الحصول على 

فرصة كاملة.

Wednesday 5 August 2026
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2026 م  22 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4356  السنة الثانية عشرة

العياري في 
بواسي، 6 إبريل 

2026 )غلين 
)Getty/جيرفوت
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كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر لـــصـــحـــيـــفـــة 
أن  الأميركية  بوست  نيويورك 
ــــي لــكــرة  ــــدول رئـــيـــس الاتــــحــــاد ال
الـــقـــدم )فــيــفــا( جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو )57 
الــحــصــول على دعم  إلــى  عـــاماً( يسعى 
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  إدارة 
ــاماً( لــلــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه، وقــد  ــ )80 عــ
حدد موعداً لمحادثات خاصة مع وزير 
ــيـــركـــي مـــاركـــو روبـــيـــو،  الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
للاستقالة  عليه  متزايدة  وسط ضغوط 
بــســبــب خــطــتــه لــبــيــع حــقــوق اســتــضــافــة 
كـــأس الــعــالــم لــشــركــة جـــوشـــوا كوشنر 

للاستثمار الخاص. 
وقـــال أحـــد المــطــلــعين )لـــم يــذكــر التقرير 

ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــى الأمـــــــر فـ ــلـ ــه( عـ ــ ــمـ ــ اسـ
»أراد  ــنين:  الاثــ أمـــس  مــن  أول  للصحيفة 
لمناقشة  الوزير  مع  التواصل  إنفانتينو 
كــيــف يــمــكــن لــكــرة الــقــدم أن تــكــون أداة 
نعلم جميعاً  لكننا  لأميركا.  ناعمة  قوة 
الأمــر يتعلق بحماية منصبه، وليس  أن 
المرحلة«. وقال  بأي شيء آخر في هذه 
مــصــدر آخــر إن رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 
يــشــعــر »بـــالـــعـــزلـــة« مـــن جـــــراء الــتــغــطــيــة 
ــة الــســلــبــيــة الــواســعــة. وأضـــاف  ــيـ الإعلامـ
بارزين  »إنــه يبحث عن حلفاء  المصدر: 
ــــدعــــمــــه عــــــلــــــناً«. وأفــــــــــاد المـــــصـــــدر بــــأن  ل
إنفانتينو حاول مراراً وتكراراً التواصل 
دون  ترامب،  دونالد  الرئيس  مع  هاتفياً 
جدوى، منذ انهيار خطته لبيع الأصول 
القطاع  مــن  لمستثمرين  للعبة  التجارية 

ب مساعد وزير الخارجية 
ّ
الخاص. وكذّ

الأميركي للشؤون العامة العالمية، ديلان 
جــونــســون، الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة الــتــي 
ذكـــــرت إمــكــانــيــة اتـــصـــال رئـــيـــس فيفا 
بماركو روبــيــو، حين كتب عبر حسابه 
على إكس: »لا خطط لدى وزير الخارجية 
روبيو للتحدث إلى إنفانتينو، ولم يُُجر 
الصباح. على صحيفة  هــذا  اتــصــال  أي 
نيويورك بوست التحقق من مصادرها، 
أو كان بإمكانهم ببساطة سؤالنا«. من 

جانبه، نفى »فيفا« أمس الثلاثاء تقرير 
ه 

ّ
بأنّ إيــاه  واصـــفاً  الأميركية،  الصحيفة 

مجرد خيال، إذ قال الاتحاد الدولي في 
بــيــانٍٍ لــوكــالــة رويـــتـــرز: »لـــم يــجــرِِ رئيس 
الــفــيــفــا أي اتــصــال هــاتــفــي مــع الــرئــيــس 
الأميركي، أو أي من أعضاء إدارتــه، في 

الأيام الأخيرة. هذا محض خيال«.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن تــســتــحــوذ شركة 
»ثـــــــرايـــــــف كـــــابـــــيـــــتـــــال«، وهــــــــي شـــركـــة 
اســتــثــمــاريــة خـــاصـــة يـــديـــرهـــا جــوشــوا 
كـــوشـــنـــر، الـــشـــقـــيـــق الأصــــغــــر لــجــاريــد 
كــوشــنــر، صــهــر الــرئــيــس تـــرامـــب، على 
حصة 20% في المشروع مقابل ما يزيد 

 عن 4 مليارات دولار.
ً
قليلاً

ويــتــابــع مــوظــفــو »فــيــفــا« هــــذه الأحــــداث 
ــــغ، حـــتـــى إن بــعــضــهــم طــالــب  ــال بــقــلــق بــ

الدولي.  الاتــحــاد  قيادة  في  بتغيير  علناً 
إم ســي«  »آر  تــقــريــر شــبــكــة  وبــحــســب 
الــفــرنــســيــة، فــقــد تــابــع هـــؤلاء المــوظــفــون، 
الحاضرون في مختلف فعاليات المنظمة 
حول العالم، وكذلك في مكاتبها المنتشرة 
في قارات عديدة، بقلق، مشروع الشركة 
أعقبته.  التي  لـ«فيفا« والضجة  التجارية 
وجمعت شبكة »آر إم سي« شهادات من 
عدد من الموظفين، شريطة عدم الكشف 
عـــن هــويــتــهــم حـــفـــاظاً عــلــى وظــائــفــهــم، 
الــرأي العام داخــل أكبر هيئة  لاستطلاع 
رياضية فــي الــعــالــم. وأكــد أحــد موظفي 
ــذي عــاد  ــ الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم ال
ــا بــعــد أســابــيــع قضاها  ــ لــتــوه إلـــى أوروبـ
كرة  نعشق  »نحن   :2026 مونديال  فــي 
القدم، إنها حياتنا، والآن يُُصوَّّر لنا أننا 

القدم بسبب شخص واحــد«.  قتلة كــرة 
ــدة حــــوادث« خلال  يُُــقــرّّ بـــأن »عـ وبينما 
ــاءت« إلى  كــأس الــعــالــم 2026 ربــمــا »أســ
أنــه يعتقد أن »فيفا قد  الــعــام، إلا  الـــرأي 
ــرر«. لــكــن، بــحــســب قــولــه،  ــدّّ مـــن الـــضـ حـ
»القشة  التجارية  الشركة  حــادثــة  كانت 
أثــارت  وقــد  البعير«.  ظهر  التي قصمت 
ــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا شــخــص واحـــد  ال
العديد  لدى  شديداً  استياءًً  )إنفانتينو( 
مــن المــوظــفين الــذيــن تــم التواصل معهم. 
وتـــابـــع هــــذا الــشــخــص الـــــذي يــعــمــل في 
»إنه  بزيورخ في سويسرا:  »فيفا«  مقر 
يُُــخــجــلــنــا، أقــولــهــا بــصــراحــة تــامــة، إنها 
وصــمــة عـــار«. وأضـــاف: »لــم يعد لنا أي 
رأي فــي الــقــرارات الــيــومــيــة«. مــن جهته، 
بين مسؤول تنفيذي في الاتحاد الدولي 

المواجهة
القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  يسعى 
)فيفا( جياني إنفانتينو إلى الحصول على دعم 
للبقاء  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة 
التسريبات، وسط ضغوط  في منصبه، بحسب 

متزايدة عليه للاستقالة

الـبقاء
على رأس 

»فيفا«
إنفانتينو يستنجد 

بإدارة ترامب؟

1951 ◄
ولد فان غال في مدينة أمستردام في 

الثامن من أغسطس/ آب، واسمه الكامل 
ألويزيوس باولوس ماريا فان غال، وبدأ 

بممارسة كرة القدم مع فريق الهواة 
 الهولندي آر كاي أس في دي مير.

1991 ◄
بدأ رحلته التدريبية مع نادي أياكس، 

وحقق معه العديد من الإنجازات، بينها 
الدوري ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 

إلى جانب بطولات أخرى.

1997 ◄
انتقل إلى الخطوة الثانية في عالم 

التدريب من بوابة برشلونة الإسباني، 
وفاز معه بلقب الدوري مرتين إلى جانب 

لقب كأس الملك والسوبر الأوروبي.

2000 ◄
عمل لأول مرة مع منتخب هولندا لفترة 

قصيرة، وأشرف في الوقت عينه على 
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 لافتاً 
ً
جــوردان هندرسون تحولاً شهد 

انتقل من  خلال الأســابــيــع الأخــيــرة، إذ 
العالم مصاباً بكسر في  مغادرة كأس 
ذراعه، إثر سقوط غريب أثناء محاولته 
القفز فــوق حاجز إعلانــي، إلــى التوقيع 

مع تشلسي بعقد يمتد لموسمين.
مع لاعب  تعاقده  اللندني  النادي  وأعلن 
الـــوســـط الإنـــكـــلـــيـــزي، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
36 عـــاماً، فــي صفقة انــتــقــال حــر، بعد 
توصله إلى اتفاق مع برينتفورد لإنهاء 
بالنادي  اللاعـــب  الــذي كــان يربط  العقد 
السابق  القائد  يعود  وبذلك  بالتراضي. 
لليفربول إلى أحد أندية القمة في الدوري 
الإنــكــلــيــزي، بــعــد مــوســم واحــــد قــضــاه 
ــاء انــتــقــال  ــ بــقــمــيــص بـــريـــنـــتـــفـــورد. وجــ

هــنــدرســون بعد مــشــاركــة مــحــدودة مع 
وكان  العالم.  في كأس  إنكلترا  منتخب 
اللاعــب قد تعرض لإصابة غير مألوفة 
عقب الفوز المثير على المكسيك بنتيجة 
3-2 في دور الـ16، عندما حاول تجاوز 
الــلــوحــات الإعلانــيــة أثــنــاء الاحــتــفــال مع 
الجماهير، لكنه فقد توازنه وسقط بقوة 

على ذراعه.
ــتـــه بــكــســر  ــابـ وأظــــهــــرت الـــفـــحـــوص إصـ
خــطــيــر، مــا اســتــدعــى خــضــوعــه لعملية 
البطولة  فــي  مشاركته  وإنــهــاء  جراحية 
بعد  قــد نشر  وكــان هندرسون  مبكراً. 
قبل  نجاحها،  فيها  أكــد  رسالة  العملية 
المنتخب  فـــي  يـــواصـــل دعـــم زملائـــــه  أن 

خلال الأدوار المتبقية من المونديال.
ورغـــم الإصــابــة وســنــه المــتــقــدم نسبياً، 
قرر تشلسي المراهنة على خبرة الدولي 
الإنكليزي في ظل رغبة مدربه تشابي 
ألــونــســو فــي إضــافــة مــزيــد مــن الــقــيــادة 
إلــى غرفة ملابــس تضم عدداً  والنضج 

كبيراً من اللاعبين الشبان.
إتــمــام الصفقة  وقـــال هــنــدرســون عقب 

ــادٍٍ بحجم  إن فــرصــة الانــضــمــام إلـــى نــ
المــمــكــن رفضها،  يــكــن مــن  لــم  تشلسي 
النادي، ورؤية  مشيراً إلى أن طموحات 
ــة إلــــى وجـــــود ألــونــســو  ــافـ المالــــــــكين، إضـ
على رأس الجهاز الفني، كانت من أبرز 

الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار.
ــعـــة في  ويــمــلــك هـــنـــدرســـون خـــبـــرة واسـ
أكثر  خــاض  بعدما  الإنكليزية،  الملاعـــب 
مـــن 460 مـــبـــاراة فـــي الــــــدوري المــمــتــاز، 
كــمــا عـــاش أفــضــل فــتــرات مــســيــرتــه مع 
ليفربول، الذي حمل شارة قيادته وقاده 
التتويج بالدوري الإنكليزي ودوري  إلى 
أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس 

الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة.
عام 2023  ليفربول  وغــادر هندرسون 
متوجهاً إلى الاتفاق السعودي، قبل أن 
ينتقل إلى أياكس، ثم يعود إلى الدوري 
الإنــكــلــيــزي عــبــر بــريــنــتــفــورد. وأصــبــح 
فترة  يمثله خلال  فريق  رابــع  تشلسي 
قصيرة منذ رحيله عن ملعب »أنفيلد«. 
الإنكليزي  المنتخب  إلــى صفوف  وعــاد 

في كأس العالم.

فريق تحت 20 عاماً، ليعود في 2002 
إلى برشلونة الإسباني، لكن التجربة 

كانت قصيرة.

2005 ◄
أشرف على نادي ألكمار الهولندي الذي 

كان قد اختتم معه مسيرته وقاده إلى 
تحقيق لقب الدوري المحلي.

2009 ◄
قاد فريق بايرن ميونخ الألماني حتى 

وج معه بعدّّة كؤوس 
ُ
عام 2011، وتُ

محلية، ووصل إلى نهائي أبطال أوروبا.

2012 ◄
عاد إلى منتخب الطواحين، وقاده خلال 

بطولة كأس العالم في البرازيل 2014.

2014 ◄
درب نادي مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، لكنه واجه صعوبات 
كبيرة، واكتفى بلقب الكأس.

  2021 ◄
كانت آخر تجاربه مع منتخب بلاده، 

الذي خاض بصحبته غمار كأس العالم 
2022 في قطر.

لويس فان غالهندرسون... من إصابة غريبة إلى تشلسي

شعار بطولة كأس 
العالم في كاليفورنيا، 
17 يونيو 2026 )مايكل 
)Getty/يانو

لويس فان غال خلال 
ظهورٍٍ في ملعب 
يوهان كرويف، 
17 نوفمبر 2024 
)Getty /ستيفان كوبس(

هندرسون 
في ملعب تدريب 

فريقه الجديد، 
3 أغسطس 2026 

)كريس لي/نادي 
تشلسي(

عالم الأرقام من الملاعب

يمر »فيفا« بفترة 
اضطراب حقيقية منذ انتهاء 

كأس العالم 2026

تشلسي تعاقد 
مع المخضرم جوردان 

هندرسون لمدة عامين

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جياني إنفانتينو )56 عاماً(، 
السابق،  والأهلي  مصر  منتخب  نجم  جمعة،  وائل  أدّّاه  الذي  بالدور 
من  الأخيرة  النسخة  إنجاح  في  الأهلي،  بالنادي  الحالي  الكرة  ومدير 
المونديال. ووجّّه رئيس »فيفا« الشكر لجمعة على دعمه وتعاونه، 
كأس  من  الأولــى  النسخة  إنجاح  في  أسهم  الدعم  هذا  أن  مؤكداً 
العالم التي أقيمت بمشاركة 48 منتخباً، واستضافتها الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، والتي وصفها بأنها النسخة الأكثر نجاحاً في تاريخ 

البطولة، على حد تعبيره.

رئيس الاتحاد الدولي يشيد بدور جمعة

إنفانتينو مع ترامب وربيو 
وكورديرو في البيت الأبيض، 
17 نوفمبر 2025 )ون ماكنيم/

)Getty

لوكاكو قريب من الدوري الأميركي
دخل النجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو اهتمامات 
نادي أتلانتا يونايتد الأميركي لكرة القدم، حسبما ذكرت 
شبكة سكاي سبورتس أمس الثلاثاء. وابتعد لوكاكو )33 

عاماً( عن القائمة الأساسية لفريقه نابولي الإيطالي، وشهد 
الموسم الماضي غيابه عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة 

بسبب معاناته من الإصابة. وصرّّح وكيل أعمال لوكاكو في 
وقت سابق من هذا الصيف أن موكله سيجد صعوبة في تقبل 

دور اللاعب الاحتياطي، الأمر الذي أثار الشكوك حول مستقبله. 
وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة سكاي سبورتس أن 

نابولي بصدد اتخاذ قرار بشأن لوكاكو، الذي يتبقى له عام 
واحد في عقده الحالي مع الفريق. ورغم عدم خوضه للعديد 

من المباريات مع نابولي في الموسم الماضي، انضم لوكاكو 
إلى قائمة منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026، التي 

اختتمت الشهر الماضي بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 
وقدم مستوىًً جيداً. وحقق لوكاكو أرقاماً تاريخية مع المنتخب 

»الشياطين الحمر« في المونديال المنقضي، الذي شهد  الملقب بـ
تسجيله هدفين في شباك كل من السنغال والولايات المتحدة، 
وبات أول لاعب بلجيكي يسجل في أربع نسخ مختلفة بكأس 

العالم )2014، 2018، 2022، 2026(، كذلك ساهم في قيادة 
منتخب بلاده إلى بلوغ دور الثمانية في المونديال قبل الخروج 

أمام إسبانيا، التي توجت باللقب.

كلوب بروج يتعاقد مع فريدي بوتس
أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي لكرة القدم، الثلاثاء تعاقده 
مع فريدي بوتس، لاعب فريق ويستهام يونايتد الإنكليزي، 

حتى عام 2030. وأصبح بوتس )22 عاماً( خامس لاعب 
إنكليزي ينضمّّ إلى بروج منذ أربعينيات القرن الماضي، 

حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي البلجيكي. 
ويعتبر لاعب الوسط الإنكليزي أحد أبرز خريجي أكاديمية 

ويستهام يونايتد، إذ تدرّّج في جميع المراحل العمرية بالنادي 
اللندني، وخاض الموسم الماضي 25 مباراة بجميع المسابقات.

مارتن أونيل يأمل استمرار إنغلز وجونستون 
حتى مباراة لاسك لينز

يأمل مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سلتيك الإسكتلندي، 
 من آرني إنغلز وأليستر 

ّ
أن يتمكن ناديه من الاحتفاظ بكلّ

جونستون لمباراتي الفريق أمام لاسك لينز النمساوي بالدور 
المؤهل إلى مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم. ويسعى فريق ويستهام يونايتد الإنكليزي جاهداً 
لضم لاعب الوسط إنغلز )22 عاماً(، بينما يستهدف مواطنه 

إيفرتون الظهير الكندي جونستون )27 عاماً(. ويخوض 
سلتيك مباراة الذهاب على ملعبه في 19 أغسطس/ آب 

الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في الأسبوع التالي على 
ملعب الفريق النمساوي.

من الملاعب

لكرة القدم لـ«آر إم سي«: »لدينا مجموعة 
دردشـــــــة عـــلـــى واتــــســــاب مــــع أشـــخـــاص 
آخرين يعملون في فيفا، ولم أرََ شخصاً 
واحداً يؤيد ما فعله«. وتابع: »من المهم أن 
نفهم أننا نعمل بشكل متزايد بطريقة لا 
نملك فيها رأياً في القرارات اليومية؛ بل 
الموظفون  واتفق  فقط«.  تنفيذها  علينا 
جريت معهم المقابلات على نقطة 

ُ
الذين أُ

الحكم  تغيير نظام  واحــدة: رغبتهم في 
داخــــل المــنــظــمــة. ويــــرى الــبــعــض أن هــذا 
التغيير يجب أن يحدث في أســرع وقت 
ممكن، حتى قبل المؤتمر المقبل لانتخاب 
رئــيــس »فــيــفــا« المــقــرر عــقــده فــي الــربــاط 
في مارس/آذار 2027. وبعيداً عن فشل 
الأوســع  التطور  فــإن  الــتــجــاريــة،  الشركة 
لــثــقــافــة »فــيــفــا« الــداخــلــيــة هــو مــا يُُــغــذي 

غضبهم. وتــســاءل أحــد المــوظــفين الذين 
الدولية سنوات عديدة:  الهيئة  عملوا في 
»يُُنظر إلينا على أننا اتحاد دولي لا يهتم 
إلا بالمال. لدينا رئيس )إنفانتينو( سافر 
آلاف الكيلومترات بطائرة خاصة خلال 
المليارديرات،  ويعيش حياة  العالم  كأس 
فهل تعتقدون حقاً أن كرة القدم أولوية 
ــيـــدة لــجــمــاهــيــر  ــورة جـ ــ ــــقــــدم صــ

ُ
ــنــــا نُ وأنــ

الــقــدم؟«. وكــانــت استقالة كارلوس  كــرة 
كــــورديــــرو، كــبــيــر مــســتــشــاري جــيــانــي 
إنــفــانــتــيــنــو، مــوضــوع نــقــاش واســــع بين 
الذي حظيت  الوقت  موظفي »فيفا«، في 
فــيــه خـــطـــوة اســتــقــالــة المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
الثالث  والمــســؤول  »فيفا«  فــي  للعمليات 
في الاتحاد الدولي كيفن لامور بتقدير 

كبير داخل المنظمة.

إضاءات

Wednesday 5 August 2026
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2026 م  22 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4356  السنة الثانية عشرة



لندن ـ العربي الجديد

منذ عقود، ينظر العلماء إلى موت الشمس بوصفه النهاية 
الحتمية للحياة على الأرض. فبعد نحو مليار سنة، ستبدأ 
الشمس استنفاد وقودها النووي، قبل أن تتمدد تدريجياً 
التي  الــظــروف  لتبتلع في طريقها  إلــى نجم عــملاق أحمر،  وتتحول 
السنين. لكن دراسة  الكوكب لمليارات  الحياة على  سمحت بازدهار 
الهجرة إلى  لــم تكن  لــو  تــمــاماً: مــاذا  حديثة تقترح تــصــوراً مختلفاً 
كوكب آخر هي الخيار الوحيد؟ وماذا لو استطاعت حضارة بشرية 

متقدمة أن تعيد هندسة النظام الشمسي نفسه؟
ــة نشرها  الــبــاحــث غابرييل هـــاري فــي دراسـ الــفــكــرة يطرحها  هــذه 
من  سلسلة  مقدماً   ،)The Conversation( كونفرزيشن  ذا  موقع 
الفيزياء  قـــوانين  على  تعتمد  الــتــي  الــعــملاقــة  الهندسية  المــشــروعــات 
المعروفة، لا على الخيال العلمي، بهدف حماية الأرض من التحولات 
الــســنين المــقــبــلــة. ولا يــدّّعــي  الــتــي تنتظرها خلال مــلــيــارات  الــكــونــيــة 
وإنما  الحالية،  بالتقنيات  للتنفيذ  قابلة  المشروعات  هذه  أن  الباحث 
تنجزه  أن  يمكن  ما  تستكشف  فكرية«  »تجربة  بوصفها  يقدمها 
الــكــافــيين. وفق  ــوارد  الــوقــت والمــ الــتــطــور إذا امتلكت  حــضــارة فائقة 

معظم  الشمس  ستستنفد  الفلكية،  الفيزياء  فــي  المعتمدة  الــنــمــاذج 
الــهــيــدروجين المــوجــود فــي قلبها خلال نــحــو مــلــيــار ســنــة، فتغادر 
مرحلة الاستقرار الحالية وتدخل مرحلة »العملاق الأحمر«. وخلال 
هذه المرحلة، يزداد حجم الشمس بصورة هائلة، بينما ترتفع كمية 
الطاقة التي تبثها، فتتبخر محيطات الأرض ويختفي غلافها الجوي، 
قبل أن تصبح الأرض، على الأرجح، داخل الغلاف الخارجي للشمس 
طبقاتها  الشمس  المــرحــلــة، ستطرح  هــذه  انــتــهــاء  وبــعــد  المتضخمة. 
الخارجية لتتحوّّل إلى »قزم أبيض«، وهو نجم صغير وخافت يفقد 
والــدفء  الضوء  بذلك مصادر  لتنتهي  وإضــاءتــه،  تدريجياً حرارته 

الطبيعية في النظام الشمسي.
التغيرات  أطــول من  الشمس ليست ســوى بداية سلسلة  لكن نهاية 
الكونية، فبعد نحو 100 تريليون سنة، تتوقع النماذج الكونية توقف 
الكون عصراً تهيمن عليه  المجرات عن إنتاج نجوم جديدة، ليدخل 

النجوم الميتة والأقزام البيضاء والثقوب السوداء.
يرى الباحث أن أول تحدٍٍّ يجب التعامل معه هو الحرارة الهائلة التي 
ستطلقها الشمس عندما تتحول إلى عملاق أحمر. ويقترح إنشاء 
»مظلة فضائية عملاقة« عند نقطة لاغرانج الأولى )L1(، وهي نقطة 
الأجسام  تستطيع  والشمس، حيث  الأرض  بين  تقع  تــوازن جاذبي 

الشمس  لكن  الــجــاذبــيــة.  قــوى  تـــوازن  بفعل  نسبياً  مستقرة  البقاء 
المتضخمة ستبدو أكبر كثيراً في السماء، ما يعني أن المظلة يجب أن 
تحجب مساحة تعادل نحو 70 درجة من السماء، وهو حجم هائل 
فذ بالطريقة التقليدية. ولحل هذه 

ُ
يجعل المشروع شبه مستحيل إذا نُ

المشكلة، يقترح الباحث وضع ثقل عند نقطة لاغرانج، وربطه بكابل 
إلى  المظلة  نقل 

ُ
تُ بحيث  كيلومتر،  مليوني  نحو  طوله  يبلغ  كربوني 

موقع أقرب كثيراً من الأرض، خارج مدار القمر مباشرة، الأمر الذي 
يقلل حجمها المطلوب بصورة كبيرة. 

ويشير إلى أن تصنيع هذا الكابل يتطلب استخراج نحو 40% من 
الكوكب القزم سيريس، أكبر جرم في حزام الكويكبات، لاستخدام 
مواده الكربونية، بينما يمكن تصنيع المظلة نفسها باستخدام %0.01 
فقط من كتلة القمر لإنتاج مظلة ألمنيومية يبلغ نصف قطرها نحو 
350 ألف كيلومتر. لكن حجب الشمس يعني أيضاً اختفاء الضوء 
والحرارة اللذين تعتمد عليهما الحياة. ولهذا يقترح الباحث استبدال 
الشمس بمصدر اصطناعي للطاقة. وبحسب الدراسة المنشورة، فإن 
كواكب الغاز العملاقة، مثل المشتري وزحل، تحتوي على احتياطيات 
لعمليات  الأساسي  الوقود  وهما  والهيليوم،  الهيدروجين  من  هائلة 
الاندماج النووي التي تشغل النجوم. ويقدّّر الباحث أن كمية الوقود 
الموجودة في هذه الكواكب تكفي لتوفير ما يعادل 9.1 كوادريليون 

سنة من الطاقة اللازمة لإضاءة الأرض.
لكن المشكلة أن الاندماج النووي يحتاج إلى ضغوط هائلة لا تستطيع 
الباحث  المــواد المعروفة تحملها داخــل مفاعل صناعي. لذلك يقترح 
 من بناء 

ً
الاستفادة من ضغط الغلاف الجوي للمشتري نفسه. بدلاً

مفاعلات على الأرض، يتخيل الباحث إنشاء مفاعلات اندماج عائمة 
الــغلاف الجوي للمشتري.  على عمق يقارب 6500 كيلومتر داخــل 
وهناك، يوفر الضغط الطبيعي للكوكب الظروف اللازمة لدمج ذرات 
إلى  الناتجة  الطاقة  نقل 

ُ
تُ ثم  الطاقة،  وإنتاج  والهيليوم  الهيدروجين 

بالمشتري، ومنها عبر سلسلة  الخاصة  نقطة لاغرانج  محطة عند 
من محطات الترحيل الفضائية، قبل أن تصل إلى الأرض بواسطة 
أشــعــة لــيــزر يبلغ قــطــرهــا نــحــو 15 كــيــلــومــتــراً*، لتحل مــحــل ضــوء 

الشمس الطبيعي الذي حجبته المظلة.
ويــرى الباحث أن هــذا الحل يسمح بالحفاظ على الإضــاءة ودورات 

النهار والليل، من دون تعريض الأرض لحرارة الشمس العملاقة.

رسم فني يُظُهر 
كوكباً صخرياً 
يعبر أمام الشمس 
)Getty( المتوهجة

موت الشمس
هل تستطيع الفيزياء إنقاذ الأرض؟

تقترح دراسة حديثة أن مستقبل الحياة على الأرض قد لا يتطلب الهجرة إلى كوكب 
آخر، بل إعادة هندسة النظام الشمسي عبر مشروعات عملاقة، مثل حجب الشمس 

بمظلة فضائية، ونقل الأرض إلى مدار أبعد، وتوليد طاقة اصطناعية من المشتري

تقترح الدراسة 
إبقاء الأرض 

صالحة للحياة 
لمدة تصل إلى 9.1 
كوادريليون سنة 
عبر مشروعات 

هندسية عملاقة 
داخل النظام 

الشمسي

■ ■ ■
تشمل الخطة 
حجب الشمس 
العملاقة بمظلة 
فضائية، ونقل 

الأرض إلى مدار 
أبعد، واستبدال 
ضوء الشمس 
بطاقة اندماج 

نووي

■ ■ ■
حماية الأرض 
داخل النظام 

الشمسي قد تكون 
أكثر واقعية وأقل 
استهلاكاً للطاقة 

من السفر بين 
النجوم

باختصار
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أحزان مؤجّّلة في غزّّة
سما حسن

عندما يُُذكر اسمٌٌ ما ويتردّّد كثيراً في الأخبار، من 
الطبيعي أن تلتمع ذاكرتك البعيدة، والحقيقة أنك 
البعيد،  تــذكــر، بكل دقـــة، تفاصيل الأمـــس  تـــزال  لا 
بينما تنسى الــيــوم أيــن وضــعــت نــظــارتــك، بــل قد 
تــكــتــشــف أنــهــا فـــوق عــيــنــيــك، وتــتــذكّّــر مـــا يشرحه 
الأطباء عن الذاكرة، فتفرح لأنك لا تزال تملك شيئاً 
منك، شيئا حملته  تنتزعه  أن  المنافي  لم تستطع 
معك حين خرجت من وطنك مرغمًًا؛ إنه الذكريات 
ــا مــوجــعًًــا، ومــحــطــاتٍٍ 

ً
الــتــي تــــروي لــروحــك تــاريــخً

كثيرًًا  الــصــبــرة  حـــيّّ  اســـم  ــا. سمعت 
ً

أيــضً مضيئة 
خلال الأيام الماضية، فتذكرت بيت خالتي المتهالك 
هناك، الذي لم يكن له بابٌٌ من الأساس، وعادت إلى 

أذني أصوات جيرانها بلهجتهم المحببة، وتذكرت 
فيما  الأصــيــلــة،  الشامية  الــحــيّّ بسراويلهم  رجــال 
كــانــت الــــشــــوارب الــكــثــيــفــة تــمــنــح وجــوهــهــم هيبة 
المعتق، فقد  المعسل  رائحة  أمــا  الــعين،  لا تخطئها 
عرفتها لأول مرة في ذلك الحيّّ، ورأيت »الأرجيلة« 
الــصــبــرة روحًًــا  لــحــيّّ  أن  للمرة الأولــــى، واكتشفت 
كعائلة  يعيشون  هناك  فالناس  ســواهــا،  تشبه  لا 
الفقير لم يكن له  واحــدة، والدليل أن بيت خالتي 
ا لم يكن يعرف طريقه إليه، 

ً
باب، لكن الجوع أيضً

فرغم كثرة أولادهــا، لا تعرف من الذي جاء بطبق 
من الطعام الشعبي الذي اشتهرت به نسوة الحيّّ، 
الطعم  لذلك  وتختزن  لتأكل،  بينهم  تجلس  لكنك 

ذاكرة لا تسمح للسنين بأن تطفئها.
الحيّّ  اســم  الــحــجــارة، أصبح  انتفاضة  ومــع حلول 
يــتــردد فــي الأخـــبـــار بــوصــفــه أحـــد مــعــاقــل المــقــاومــة 
الشعبية، وبينما انتقلت خالتي إلى بيت آخر ضمن 
التي شرعت  السكانية  التجمعات  تفتيت  مشاريع 
بها إسرائيل، بصفتها قوة احــتلال، واستقرت في 
هناك،  معلقة  ذاكرتها  بقيت  الحديث،  النصر  حــيّّ 
يــومًًــا. وخلال  لم تغادرها  أزقــة الصبرة، كأنها  في 

ــمـــود بــكــل  حـــــرب الإبــــــــادة هــــــذه، تــجــلــت آيــــــات الـــصـ
صورها في حيّّ الصبرة. فقد أصرّّ أهله على البقاء 
فجاءت  بمنازلهم،  وتمسكوا  الإخلاء،  أوامـــر  رغــم 
إلى  وتحولها  بالصواريخ  البيوت  لتدك  الطائرات 
إلى  نفسها  البيوت  تحولت  قبور جماعية. وهكذا 
قبور مؤقتة، بعد أن سطّّر أهلها، على مرّّ الأجيال، 
صــفــحــات مــشــرقــة ومــمــيــزة مـــن الــبــطــولــة والـــفـــداء، 
فأصرّّ ذلك الحيّّ التاريخي على أن الرحلة الأخيرة 
ــة الاســـتـــسلام، فأصبح  تُُــرفــع فيها رايـ لا يــجــوز أن 
الــفــرار منها، آخــر أشكال  البقاء تحت الأنــقــاض، لا 

المقاومة الممكنة لمن لم يعودوا يملكون خيارًًا آخر.
المرة  وهكذا تلتمع ذاكــرتــك من جديد، لكنها هــذه 
تبكي بعد انتشال نحو 112 جثة لشهداء من عائلة 
واحــدة، كانوا يسكنون في بيوت متلاصقة، بعد 
136 ساعة عمل طويلة من الحفر المضني بإمكانات 
ــــوعين، لــتــكــتــشــف أن  ــبـ ــ ــلـــى مــــــدار أسـ مــــحــــدودة وعـ
، ما دامت  الاستسلام لفكرة الموت نفسه ظل مؤجالًا
الــجــثــامين غائبة، ومــا دام الـــوداع الأخــيــر لــم يــأتِِ. 
بعد نحو 32 شهراً، عاد اسم »عائلة أبو شريعة« 
إلى واجهة الأخبار، وكأن الزمن قد توقف بمن بقي 

منهم على قيد الحياة عند اللحظة التي غاب فيها 
ثــم عــاد ليتحرك فجأة،  أحباؤهم تحت الأنــقــاض، 
ــــوداء، وطــقــوس عــزاء  ــا عــن ملابـــس حـــداد سـ

ً
بــاحــثً

تأخرت أكثر مما يحتمله قلب بشر. جاءت لحظة 
الجماعية  الــجــنــازة  أن  لــتــؤكــد  المــتــأخــرة  التشييع 
ليست مجرد مراسم دفن، بل شهادة جديدة على 
تمتد  وإنما  فقط،  تقتل في لحظتها  الحرب لا  أن 
 عائلات معلقة في 

ً
آثارها إلى سنوات ثقيلة، تاركةً

انتظار أبسط الحقوق الإنسانية؛ منها حق الوداع 
الأخير، وحق أن يُُوارى الأحبة الثرى بكرامة.

ا، فإنه لم  ا عاد�يًًّ ولأن حيّّ الصبرة لم يكن يومًًا ح�يًًّ
يتوقف عن كتابة حكايته حتى في أكثر فصولها 
ــا مـــن عــظــامٍٍ 

ً
ــعًًـــا حين حــمــل المــشــيّّــعــون نــعــوشً وجـ

ــذي ارتـــبـــط اســمــه  ورفـــــات، ولــيــؤكّّــد هـــذا الـــحـــيّّ، الــ
بالصبار قديماً، وبصبر أهله، أن الأحزان المؤجلة 
أشـــد قـــســـوة، لأنــهــا تــكــبــر بــصــمــت، وتــتــغــذى على 
لهيب الانتظار، حتى إذا ما انفتحت القبور دفعة 
 عن محطة 

ً
واحدة، وانفجرت معها الدموع معلنةً

ليست الأخيرة في تاريخ حيّّ لا يموت؛ لأنه تعاهد 
مع الزمان على الصبر الذي لا تطيقه الجبال.

وأخيراً

لأن حيّّ الصبرة لم يكن يوما حيّاًّ عاديّاًّ، 
فإنه لم يتوقف عن كتابة حكايته 

حتى في أكثر فصولها وجعاً




